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Abstract 

Gratitude, in the Noble Qur’an, is one of the important acts of worship mentioned. 
Allah Almighty has commanded his servants to give thanks and urged them in various 
ways. The problem of this research lies in: What is the effect of gratitude on blessings? 
What are the reasons that lead the slave to the status of a grateful slave? This research 
aims to: Identify gratitude, its occurrence in the Noble Qur’an and its types, and to 
explain the impact of gratitude for grace on the individual and society. 

To analyse this research, inductive method in tracing the texts from the Qur’an and 
the analytical method are used. The researcher has found out a number of results, 
including A reason to increase blessings and preserve perpetuate is gratitude, and 
among the most important reasons for its demise is the denial and ingratitude of its 
grace and that the blessings of Allah are innumerable. 

 Keywor.ds: gratitude - the Qur'an - impact - blessings. 
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 خلص الم

تعالى عباده بالشكر وحثهم عليه ورغبهم فيه بأساليب  الله  أمر  قدالقرآن الكريم و  الواردة فيالمهمة العبادات الشكر من 
؟ وما هي الأسباب التي توصل العبد إلى منزلة العبد : ما أثر الشكر على النعموتكمن مشكلة هذا البحث في  ،متعددة 

بيان أثر شكر النعمة على يم وأنواعه و في القرآن الكر   ووروده: التعرف على الشكر  البحث إلى  هذا  هدفيو   الشكور؟
في هذا البحث المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص من القرآن والمنهج التحليلي لتحليل هذه   واتبعت  ، الفرد والمجتمع 

والمحافظة   الشكر سبب لزيادة النعم ودوامها :  إلى عدد من النتائج منها  ت ، ومن خلال هذه الدراسة توصلالنصوص
 . نعم الله لا تعد ولا تحصىأن  ، و                                                             وي عد كفر النعمة وجحودها من أهم أسباب زوال النعمة وانقطاعها  ،عليها

 النعم.   - أثر   - القرآن    –: الشكر الكلمات المفتاحية
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                                                         المقدمة : 

ولم يزل يسبغ على عباده النعم الكثيرة ، وهو المستحق   وباطنة،ظاهرة    كثيرة،                               أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعم ا  من المعلوم
، ومتى والشكر قيد النعم ، إذا شكرت النعم اتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع بها  ،                        لأن ي شكر على جميع النعم

 جلة قبل الآجلة . كفرت النعم زالت وربما نزلت العقوبات العا

  البحث:أهمية       

به الله  بها القرآن الكريم ولذلك أمر         هتم  اأن موضوع الشكر من الموضوعات المهمة التي    في   هذا الموضوع            تظهر أ همية  
 ضده. وحث عليه ونهى عن  

 الموضوع: سبب اختيار  

                                                                                                   رجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى أن الن عم التي بين أيدينا تحتاج إلى حفظ ورعاية، فالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى 
 وبركتها.                                                                      بالشكر على نعمه وآلائه ي  ع د  سببا  في دوام نعم الله علينا وكذلك في زيادتها  

  البحث:مشكلة  

هنا  ومنالكريم  أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالشكر وحثهم عليه ورغبهم فيه بأساليب متعددة وألون مختلفة في كتابه 
 نبعت مشكلة البحث المتمثلة في الإجابة على الأسئلة التالية :

 ؟ وما الأسباب التي توصل العبد إلى منزلة العبد الشكور؟   ما أثر الشكر على النعم
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 البحث: أهداف  

، وبيان فضل الشكر وجزاء الشاكرين من خلال النصوص النعم  وأثره علىبيان أهمية الشكر    تهدف هذه الدراسة إلى
 . الواردة في القرآن

 : حدود الدراسة

 . النصوص الواردة في القرآن الكريم وما جاء فيها من الأمر والحث على شكر الله  حدودها و ال الدراسة  مجكان 

 : منهج الدراسة

 . اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي في تتبع النصوص من القرآن والمنهج التحليلي لتحليل هذه النصوص

  :هيكلة البحث

: تعريف الشكر ورود الشكر في القرآن وأنواعه وتناولت فيه:  المبحث الأول  :مقدمة ومبحثين  من   هذا البحث  يتكون 
، وتناولت فيه تعريف النعم ونعم الله لا على النعم: الشكر وأثره  المبحث الثاني، و لشكر في القرآن وأنواع الشكروورد ا

، ثم الخاتمة العبد إلى منزلة العبد الشكور  الأسباب التي توصل ، و وأثر شكر النعمة على الفرد والمجتمع   ،             ت عد ولا تحصى
 والمراجع. والتوصيات والمصادر   النتائجوخلاصة البحث وأهم  
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 ورود الشكر في القرآن وأنواعه   الأول: المبحث  

 تعريف الشكر  الأول: المطلب  

: الش ك ر : الث   قال ابن فارس : لغة :  الشكر   . ف الأ  و ل        ن اء                                                                                                                             )ش ك ر ( الش  ين  و ال ك اف  و الر اء  أ ص ول  أ ر ب  ع ة  م ت  ب اي ن ة  ب ع يد ة  ال ق ي اس 
م ن ه  ال ع ل ف    كافأه               ك ور ، إ ذ ا                                                                                                                             ع ل ى الإ  ن س ان  بم  ع ر وف  ي ول يك ه . و ي  ق ال  : إ ن  ح ق يق ة  الش ك ر  الر  ض ا با ل ي س ير . ي  ق ول ون : ف  ر س  ش                        ل س 

د ون  ق  و ل  الأ  ع ش ى:                                                ال ق ل يل . و ي  ن ش 

                                                                                                و لا  ب د  م ن  غ ز و ة  في  ال م ص يف                       ر ه ب  ت ك ل  ال و ق اح  الش ك ور ا 

 شكر( ) حجن (  )غزا( (.  (العرب ولسان    ١٤٩ لأعشىا )                  

  : ض ر  م ن  ال غ ي م  م ن  غ ير   م ط ر .   (                            أ ش ك ر  م ن  ب  ر و ق ة     )                           و ي  ق ال  في  ال م ث ل                                                            و ذ ل ك  أ نه  ا تح 

ء  و ال غ ز ر  في  الش ي ء . ي  ق ال  :ح ل وب ة  ش ك ر ة  إ ذ ا أ ص اب ت  ح ظ ا م   م ت لا  : الا  : أ ش ك ر  ال ق و م                                                                                                                 و الأ  ص ل  الث اني                                                         ن  م ر ع ى ف  غ ز ر ت . و ي  ق ال 
: ش ك ر ت  الش ج ر ة ، إ ذ ا ك ث  ر                  ف  ي  ئ  ه ا.                                                                                                                             و إ نه  م  ل ي ح ت ل ب ون  ش ك ر ة ، و ق د  ش ك ر ت  الح  ل وب ة . و م ن  ه ذ ا ال ب اب 

ي  ق ض ب ان  غ ض ة .
، و ه و  ال ذ ي ي  ن  ب ت  م ن  س اق  الش ج ر ة ، و ه                       و الأ  ص ل  الث ال ث : الش ك ير  م ن  الن  ب ات 
                               و ي ك ون  ذ ل ك  في  الن  ب ات                                                                                                       

                                    حم م  ف  ر خ  ك الش ك ير  الْ  ع د  .                                        أ و ل  م ا ي  ن  ب ت . ق ال  ) رجز (: 

: ب ل  ش ك ر  ال م ر أ ة  ، ف  ر ج ه ا. و ق ال  يَ  يَ  ب ن  ي                                                ع م ر ، ل ر ج ل  خ اص م ت ه  ام ر أ ت ه : "                                                                                                                             و الأ  ص ل  الر اب ع : الش ك ر ، و ه و  الن  ك اح . و ي  ق ال 
 ( Ibn Faris 3/207-208)                                                                                   إ ن  س أ ل ت ك  ثَ  ن  ش ك ر ه ا و ش بر  ك  أ ن ش أ ت  ت ط ل ه ا و ت ض ه ل ه ا ".
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 في الاصطلاح :   الشكر

 :ما ذكره الْرجاني في تعريفاته بقوله عرف بتعاريف كثيرة منها  

على المحسن بذكره ، وقيل هو الثناء  أو بالقلبالشكر: عبارة عن معروف يقابل النعمة سواء كان باللسان أو باليد  
، والله يشكر العبد أي يثني عليه بقبول إحسانه   ةيثني عليه بذكر إحسانه الذي هو نعم  :يشكر الله أي ، فالعبد  حسانه  إ

 الذي هو طاعته . 

 والأركان . الشكر اللغوي : هو الوصف بالْميل على جهة التعظيم والتبجيل على النعمة من اللسان والْنان  

-Al)  والبصر وغيرهما إلى ما خلق لأجله     من السمع الشكر العرفي : هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه  
Jarjani /128 ) 

  د الشكر في القرآن و المطلب الثاني : ور 

 عناية به الكريم  القرآن  عني فقد  ،المواضع  كثير من في الكريم  القرآن  في ورد الشكر موضوع أن  يجد  الله لآيات المتدبر
 به المتميزين ووصف ، عباده من الشاكرين على وأثنى ضده عن نهى و متعددة عليه بأساليب وحث به أمر ولذلك فائقة
 الرئيس السبب وجعله ، العميم والفضل بالثواب الْزيل، الشاكرين ووعد  ،  وأمره خلقه من الغاية وجعله ، خلقه من

 في منهاتصرف   وما الشكر كلمة وردت ولذلك ،  الزوال من  نعمته على  والمحافظ والحارس الأمين ،  فضله من للمزيد 
 . (  Abdelbaki 489-491آية ) وسبعين      خمس   في الكريم  القرآن 

 منها : 

القول قال ابن جرير الطبري :( 152،آية  2رقم  البقرة سورة                                                                ف اذ ك ر وني  أ ذ ك ر ك م  و اش ك ر وا  لِ  و لا  ت ك ف ر ون  ( ) (:قوله تعالى
                                                                          ت ك ف ر ون ( قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: اشكروا لِ أيها المؤمنون فيما                                        في تأويل قوله تعالى: )و اش ك ر وا لِ  و لا  

يقول: ولا تجحدوا إحساني   ( ولا تكفرون )   أنعمت عليكم من الإسلام، والهداية للدين الذي شرعته لأنبيائي وأصفيائي
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إليكم، فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، ولكن اشكروا لِ عليها، وأزيدكم فأتمم نعمتي عليكم، وأهديكم لما هديت 
-Al)                                                                                                له من ر ضيت عنه من عبادي، فإني  وعدت خلقي أن  من شكر لِ زدته، ومن كفرني ح رمته وسلبته ما أعطيت ه

Tabari 3/212  )  . 

                       إ ن  اللَّ   ل ذ و ف ض ل    قال ابن كثير:   (243، آية  2رقم    البقرةسورة    )                                                      تعالى : )و ل  ك ن  أ ك ث  ر  الن اس  لا  ي ش ك ر ون  (    وقوله    
يا ت    ، أ ي  ف يم ا ي ر يه م  م ن  الآ  ت  الد ام غ ة  و لك ن  أ ك ث  ر  الن اس  لا  ي ش ك ر ون  أ ي                                                     ع ل ى الن اس  لا                                                                                                              ال ب اه ر ة  و الح  ج ج  ال ق اط ع ة  و الد لا 

 .   ( Ibn Kathir   503/1                        ن ه م  و د ن  ي اه م  )                                                                  لا  ي  ق وم ون  ب ش ك ر  م ا أ ن  ع م  اللَّ   ب ه  ع ل ي ه م  في  د ي

ر ة                                                                                                                           )و م ا ك ان  ل ن  ف س  أ ن  تم  وت  إ لا  بِ  ذ ن  الله ك ت ابا  م ؤ ج لا  و م ن ي ر د  ث  و اب  الد ن  ي ا ن  ؤ ت ه  م ن  ه ا وقوله تعالى :                                    و م ن ي ر د  ث  و اب  الآخ 
                                         قال السعدي : ) و س ن ج ز ي الش اك ر ين     (145-144-،آية  3رقم    آل عمران سورة  )                                                 ن  ؤ ت ه  م ن  ه ا و س ن ج ز ي الش اك ر ين  (  

( Saadi  150( ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الْزاء على قدر الشكر، قلة وكثرة وحسنا ) 
. 

قال   ( 147،آية 4رقم   النساءسورة  )                                                                                             )م ا ي  ف ع ل  اللَّ   ب ع ذ اب ك م  إ ن ش ك ر تُ   و آم نت م  و ك ان  اللَّ   ش اك را  ع ل يما  (    وقوله تعالى :     
                                                           )م ا ي  ف ع ل  اللَّ   ب ع ذ اب ك م  إ ن ش ك ر تُ   و آم نت م  السعدي : ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه ورحمته وإحسانه فقال: 

( والحال أن الله شاكر عليم  يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين في الأعمال، جزيل الثواب وواسع الإحسان، 
 (   Saadi  211                                   ومن ترك شيئ ا لله أعطاه الله خير ا منه ) 

         أ ل ي س   قال الطبري : يقول تعالى ذكره:)  ( 53، آية 6رقم   الأنعام سورة  )                       ع ل م  با لش اك ر ين  (                                 وقوله تعالى : )أ ل ي س  اللَّ   بأ     
يكون الله   أن  أنكروا  الذين  المشركين  إجابة لهؤلاء  تعالى ذكره  منه  المسكنة                                                                                             اللَّ   بأ  ع ل م  با لش اك ر ين (، وهذا  أهل  هدى 

                                                                                                        والضعف للحق، وخذلهم عنه وهم أغنياء  وتقرير  لهم: أنا أعلم بمن كان من خلقي شاكر ا نعمتي، ممن هو لها كافر، فمني   
 ( .  Al-Tabari 11 /89م بالهداية، جزاء شكره )                           على من م ن  ن ت  عليه منه

https://www.almaany.com/quran-b/2/243/
https://www.almaany.com/quran-b/3/144/
https://www.almaany.com/quran-b/4/147/
https://www.almaany.com/quran-b/6/53/
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)قليلا ما  قال الطبري : (10،آية  7رقم  الأعرافسورة )                                                              و ج ع ل ن ا ل ك م  ف يه ا م ع اي ش  ق ل يلا  م ا ت ش ك ر ون  ( وقوله تعالى : )  
  /315                   واتخاذكم إله ا سواي)ي،  تشكرون( ، يقول: وأنتم قليل شكركم على هذه النعم التي أنعمتها عليكم لعبادتكم غير 

Al-Tabari 12  .  ) 

قال الطبري : وأما قوله: )ولا تجد أكثرهم   ( 17،آية  7رقم    الأعراف سورة  )                                                     وقوله تعالى : )و لا  تج  د  أ ك ث  ر ه م  ش اك ر ين  (      
                                                                              رب   أكثر بني آدم شاكرين لك نعمت ك التي أنعمت عليهم، كتكرمتك أباهم آدم بما أكرمته شاكرين( فإنه يقول: ولا تجد  

                     ه، وات باع أمره ونهيه                                                                                  به، من إسجادك له ملائكتك، وتفضيلك إياه علي   و"شكرهم إياه"، طاعتهم له بالإقرار بتوحيد 
(342/ Al-Tabari 12 . ) 

قال   ( 7،آية  14رقم    إبراهيمسورة    )                                                                                                                 وقوله تعالى : )و إ ذ  تأ  ذ ن  ر ب ك م  ل ئ ن ش ك ر تُ   لأ ز يد ن ك م  و ل ئ ن ك ف ر تُ   إ ن  ع ذ ابِ  ل ش د يد  (  
: و إ ذ  أقسم ربكم وآلى                                                ابن كثير: و ق  و ل ه : )و إ ذ  تأ  ذ ن  ر ب ك م                                                                                                                 ( أ ي  آذ ن ك م  و أ ع ل م ك م  ب و ع د ه  ل ك م ، و يَ  ت م ل  أ ن  ي ك ون  ال م ع نى 

:  ( )                                                                         و إ ذ  تأ  ذ ن  ر ب ك  ل ي  ب  ع ث ن  ع ل ي ه م  إ لى ي  و م  ال ق يام ة   )بعزته وجلاله وكبريائه، كقوله تعالى:              : ) ل ئ ن              و ق  و ل ه    (162              الأ  ع ر اف 
 . (    Ibn Kathir 411/4                                                                      ش ك ر تُ   لأ  ز يد ن ك م  ( أ ي  ل ئ ن  شكرتُ نعمتي عليكم لأزيدنكم منها )

ه  و م ن ك ف ر    )وقوله تعالى :                      ف إ ن  ر بِ   غ ني                                                                                                                                  ق ال  ه ذ ا م ن ف ض ل  ر بِ   ل ي  ب  ل و ني  أ أ ش ك ر  أ م  أ ك ف ر  و م ن ش ك ر  ف إ نَّ  ا ي ش ك ر  ل ن  ف س 
                                                                                            السعدي : )ق ال  ه ذ ا م ن  ف ض ل  ر بِ   ل ي  ب  ل و ني  أ أ ش ك ر  أ م  أ ك ف ر ( أي: ليختبرني قال    ( 40،آية  27رقم    النمل سورة  )          ك ر يم  (  
عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الْاهلين، بل علم أن ذلك اختبار سليمان  فلم يغتر    ،  بذلك 

كر لا ينتفع الله به وإنَّا يرجع نفعه إلى صاحبه فقال: من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الش
ه  و م ن  ك ف ر  ف إ ن  ر بِ   غ ني   ك ر يم  ) غني عن أعماله كريم كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا   (                                                                                     و م ن  ش ك ر  ف إ نَّ  ا ي ش ك ر  ل ن  ف س 

 .  (  Saadi  605)   أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها

 .ذكر فيها الشكرفي القرآن الكريم    التي وردت وغيرها من الآيات    

 

https://www.almaany.com/quran-b/7/10/
https://www.almaany.com/quran-b/7/17/
https://www.almaany.com/quran-b/14/7/
https://www.almaany.com/quran-b/27/40/
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 أنواع الشكر   الثالث:المطلب  

 ثلاثة:                                بين أهل العلم أن للشكر أنواعا  

 شكر اللسان وهو : الثناء على المحسن بذكر إحسانه وإظهار النعمة والاعتراف بها باللسان .   الأول:

حب وإذعان بما صدر عنه   شكر القلب وهو : أن يعتقد العبد بقلبه وأن يكون هذا الاعتقاد صادر عن  الثاني: النوع 
 . عن طريق اللسان  

التي أنعم الله بها عليه من السمع والبصر والكلام وغير مل العبد جميع النعم  عشكر الْوارح وهو : أن يست  الثالث:النوع  
في التأمل في مخلوقات الله ، وأن يستعمل السمع في العبد النظر  فيما خلقت لأجله ، وبيان ذلك ، أن يستعمل  ذلك  

بمقتضاها ، وبالْملة : فشكر   ينبغي أن يفهمها ويعملتلقي الأوامر والنواهي ، ويستعمل العقل في فهم المعاني التي  
، فلا يفقده الله حيث أمره  ولا يجده للنواهي      ا             امر مجتنب  للأو                                                      الْوارح القيام بطاعة الله خير قيام ، بمعنى أن يكون ممتثلا   

 حيث نهاه ، وهذا هو شكر الْوارح . 

 يكون  وهذا واعتراف باللسان  يكون  وهذا تقدم،كما   ثناء الشكر لأن   عنها ،  يخرج لا لأنه ؛ ثلاثة أنواع الشكرقلنا إن  
ف ان  ك الْ  و اب  : تعالى قوله ذلك ويؤيد  شكر الْوارح، وهو وعمل بالقلب                                                                                 ) ي  ع م ل ون  ل ه  م ا ي ش اء  م ن مَّ  ار يب  و تم  اث يل  و ج 

ي ات  اع م ل وا آل  د او ود  ش ك را  و ق ل يل  م  ن  ع ب اد ي  ا  ما اعملوا : (  أي  13،آية  34رقم  سبأ  سورة  )             لش ك ور (                                                                                  و ق د ور  ر اس 
 لينبه ، اشكروا يقل               اع م ل وا( ولم سبحانه وتعالى ) قال: ، وإنَّا                ) اع م ل وا(لقوله مفعول اشكر  وقيل ، لله  شكر تعملونه

 بن عن النواس الطبراني رواه ما ا     أيض   ذلك ويؤيد  وسائر الْوارح ، واللسان  بالقلب من الشكر الثلاثة الأنواع التزام على
 الحمد  : قال ردت ، فلما ربِ لأشكرن  علي الله تعالى ردها لئن :فقال سرقت الْدعاء  الله   رسول ناقة أن " سمعان 

لم يفهموا رضي   فلو    "!؟ لله  الحمد  أقل  ألم : فقال : له  فقالوا نسي  أنه  فظنوا  صلاة أو  يَدث صوما  هل فانتظروا  ، لله
 .    (  Al-Suyuti 896/  51/ 1)  ينتظروه لم العمل على الشكر عنهم إطلاقالله  
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 إن  : يقول  المغيرة  رضي الله عنه   سمعت :زياد قال عن الليل  النبي   قيام باب  التهجد  كتاب في البخاري أخرجه وما
) لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما له فيقال ،  ساقاه أو  قدماه  حتى ترم  ليصلي أو  ليقوم  النبي كان 

في   الحافظ قالأبالغ في شكر الله تعالى على غفرانه لِ( ))شكورا( )  شكورا عبدا أكون  أفلا  : فيقول تقدم من ذنبك(
 باللسان  يكون  كما ، بالعمل الشكر يكون  أن  وفيه ، للشكر الصلاة مشروعية وفيه : الحديث  لهذا شرحه عند  الفتح
 أنه العبادة في المشقة تحمله سبب عن سأله من ظن : القرطبي (  وقال                                اع م ل وا آل  د او ود  ش ك را   )  :  تعالى الله قال كما
 هناك أن  فأفادهم ، ذلك يَتاج إلى  لا له غفر أنه تحقق فمن والرحمة   للمغفرة    ا  وطلب الذنوب  من    ا  خوف اللهيعبد   إنَّا

 على الشكر كثرة فيتعين شيئا فيها عليه يستحق لا لمن النعمة  المغفرة وإيصال على الشكر وهو ، للعبادة آخر    ا  طريق
 (سبحانه وتعالى :   قال ثم  ، ومن شكورا  سمي منه  ذلك كثر فمن بالخدمة، والقيام بالنعمة الاعتراف :، والشكر ذلك

 ألزم إنَّا :العلماء قال ، ربه من والخشية العبادة في عليه من الاجتهاد     النبي كان  ما وفيه (                                    و ق ل يل  م  ن  ع ب اد ي  الش ك ور  
 في مجهودهم استحقاقها، فبذلوا قبل بها ابتدأهم وأنه عليهم تعالى الله نعمة بعظيم لعلمهم الخوف أنفسهم بشدة الأنبياء
  ( Al-Bukhari   20/ 3 (     .أعلم والله العباد، بها أن يقوم من أعظم الله حقوق أن  مع  شكره بعض ليؤدوا عبادته

 ذكره .هو إلا شكره حق يشكره  فلا ،  تعالى بالله  الله شكر : وهو    ا  رابع    ا  نوع الشكر أنواع  في العلم أهل بعض وزاد
   :وأنشد  التجريد  صاحب

 الأنثى بالعمل ثم  أخرى وبالقول ** تارة بالقلب الإحسان  ذوي وشكري

 عنا شكرنا به بل بلساني ولا ** وطاعتي بقلبي لا لربِ وشكري

   35- 33)  . الوجوب حكمه الكيفية، وهذه  الأنواع بهذه والشكر  ثلاثة، أنواع الشكر أن  الكافة عليه أطبق الذي ولكن
Muhammad Ali  ) . 
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 على النعم الشكر وأثره   الثاني: المبحث  

 تعريف النعم   الأول: المطلب  

 .      ة  تعريف النعم لغ  :أولا

ع ة  إ لى  أ ص ل  و  قال بن فارس: د  ي د ل  ع ل ى ت  ر ف ه                                                                                                                           )ن ع م ( الن ون  و ال ع ين   و ال م يم  ف  ر وع ه  ك ث ير ة ، و ع ن د نا  أ نه  ا ع ل ى ك ث  ر ته  ا ر اج                               اح 
. م ن ه  الن  ع م ة : م ا ي  ن ع م  اللَّ   ت    ح  : للَّ    ت  ع الى  ع ل ي ه  ن ع م ة . و الن  ع م ة :                                                                     و ط يب  ع ي ش  و ص لا  . ي  ق ال                                                                                                           ع الى  ع ل ى ع ب د ه  ب ه  م ن  م ال  و ع ي ش 
:)                                                                          ال م ن ة ، و ك ذ ا الن  ع م اء . و الن  ع م ة : الت  ن  ع م  و ط يب  ال   . ق ال  اللَّ   ت  ع الى   رقم ،آية  الدخان ة  سور )  (                                     و ن  ع م ة  ك ان وا ف يه ا ف اك ه ين                                ع ي ش 

27  ) (446  Ibn Faris 5/) 

 

 .      ا  تعريف النعم اصطلاح  ثانيا:

 :منها ابعض  نورد عدة أقوال على صطلاحالا في للنعمة العلماء تعريفاتاختلفت  

 :قولهم ذلك معنى وفي...   المستلذة الحالة الأصل في هي :النعمة أن  الألوسي يرى

 المنفعة عن  هي عبارة :النعمة أن  الطيبي عن الألوسي ونقل ، عاقبته ويَمد  :زاد من ومنهم ويستلذ،  به ينتفع  ما هي
 (   Al-Alussi  11 /91  الغير ) إلى الإحسان  وجهة على المفعولة

  (Al-Jarjani  1558عوض" ) أو لغرض لا والنفع  الإحسان  به قصد  "ما :بأنها فعرفها الْرجاني أما



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 12 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:02 | April 2022 

  02العدد  08| المجلد  الإسلامية والفكر للبحوث التخصصيةمجلة الدراسات 

  2022نيسان/أبريل 

jistsr.misd.techwww.|  9065-2289ISSN: -E 

 ويستطيبها  تدوم، التي  المنفعة بأنها تفسر  هنا  ولكنها يستطيبه،  أو الإنسان  يستلذه ما :هي النعمة أن  إلى زهرة أبو وذهب
 نعمه وإن  ..روحية أم مادية              وسواء  أكانت أخروية، أو دنيوية  أكانت        وسواء   آجلة، أم عاجلة أكانت       سواء   القلب،

 ( Abu Zahra  6 / 1)   الحصر بها يَيط ولا العدد يَصيها لا عباده على تعالى

 

                     نعم الله لا ت عد ولا تحصى   الثاني:المطلب  

 النعم هذه بعض في النظر حين ونحن وجودنا، سبقت قد  النعم هذه أن  يجد  بنا،  المحيطة سبحانه الله نعم في المتأمل إن 
 أعد  قد  الكون  أن  نجد  ولذلك  إياها، نسأله أن  وقبل  الله، من نطلبها  أن  قبل  لنا توفرت قد  أنها نجد  إليها، نحتاج التي

 هذه وأن  الأرض، هذه وذريته آدم يسكن  أن  قبل  إياها الله منحنا قد  تحصى ولا تعد  لا       نعما   وأن  لاستقبالنا،       سلفا  
 توفرت حيث أمه، بطن في الْنين ذلك ومثال ،إياها  نسأله كيف نعرف أن  قبل من إلينا سبقت قد  سبحانه منه النعم

 .يطلبها كيف أن يعرف  قبل أو يطلبها أن  قبل  كبيرة، وعناية كثيرة نعم له

 سخره  ما  سبحانه ذكر أن  فبعد  الإنسان، على النعم تعداد سياق في ذلك عن يَدثنا الكريم  القرآن  أن  نجد  ولهذا
 والنهار، والليل والقمر،  الشمس وكذلك والأنهار، والبحار الفلك وتسخير الثمرات، وإخراج الماء، نزول من للإنسان 

                                                                        و آتا ك م م  ن ك ل   م ا س أ ل ت م وه  و إ ن ت  ع د وا  ن ع م ت  اللَّ   لا   ) :ذلك بعد  الحق قال صغرى، نعم تحتها يندرج عظمى نعم وهي
 أن  بعد  عمم قد  الآية هذه في سبحانه فالله(   34،آية  14رقم    إبراهيمسورة    )  (                                              تح  ص وه ا إ ن  الإ نس ان  ل ظ ل وم  ك ف ار  

 مَّتاجون  أنتم ما أي " سألتموه ما كل من " :قال الْنة،  في إلا يكون  لا الكمال كان  ولما             ) و آتا ك م(   " :فقال خصص
 الأعلى، الملك إنعام     عد   تروموا أي (                                و إ ن ت  ع د وا  ن ع م ت  اللَّ    ) :فقال العجز  يوجب ما بفرض        الع ظم وجه حقق ثم  إليه،

 ولا بها تحيطوا لا أي                لا  تح  ص وه ا ( ) المؤثر على بالأثر الاستدلال إلى         إرشادا   بالنعمة عبر هنا وقد  العد، في تأخذوا أو
 هذا ،  بعددها   يوفي  ما الحصى من تجدوا أولا العرب، عادة كانت كما بها، عددتموها إن  لها المقابلة عد الحصى تعرفوا

  (   Bekaa -4/188-189)  !زاد بما فكيف الواحدة النعمة في
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 ا   د  ع  يَصيها  أن  ولا عليه، الله نعم يعد  أن  للإنسان  يمكن لا أنه سبحانه يخبرنا النعم هذه كل بعد  أنه كيف فتأمل،
 /60) متعددة  نعم من النعمة هذه في ما يدرك أن  يستطيع  لا لأنه ، فقط         واحدة   نعمة كانت ولو الأحوال من بحال

3  Al-Jazairi   ) 

 :وقيل سألتموه،  ل ؤو مس كل من أعطاكم أي " ،                                          ) و آتا ك م م  ن ك ل   م ا س أ ل ت م وه  ( :قوله في أخرى      مرة   النظر أعد  ثم 
 بها ابتدأنا التي نعمه من ا     كثير   ولا  ،ا     قمر   ولاا      شمس   نسأله فلم  تسألوه، لم ما كل ومن سألتموه، ما كل من وأتاكم المعنى
                                                                                                ، وقيل في معنى ) لا  تح  ص وه ا  ( لا تطيقوا عدها، ولا تقوموا بحصرها لكثرتها، كالسمع والبصر وتقويم الصور  شأنه جل

                                                                                                       إلى غير ذلك من العافية والرزق، نعم لا تحصى ، وهذه النعم من الله فل  م تبدلون نعمة الله بالكفر، وهلا استعنتم بها على 
 ( .Al-Qartabi 5  / 333الطاعة ")  

رص العبد على الحفاظ على هذه النعم، وعدم ارتكاب ما يفقده إياها من العصيان، وارتكاب المحرمات، فيكثر ليحو 
 عنه: علي بن أبِ طالب رضي الله   قالمن الدعاء: نعوذ بالله من السلب بعد العطاء،  

عاصي ت زيل  الن ع م                            إ ذا ك نت  في ن عم ة  ف ار  
 
                    ع ها       ف إ ن  الم
 
                     

 (   40ديوان علي بن أبِ طالب                                                                         و حاف ظ ع ل يها ب ت قوى الإ ل ه       ف إ ن  الإ ل ه  س ريع  الن  ق م )  

                                                                                                  و من شكر فإنَّ ا يشكر لنفسه، وهو المستفيد الوحيد من ذلك، فالله غني  عنه، ومن كفر فهو الفقير المحروم، والله غني 
 .هعن

               نا الن بي  صل ى                                                                                                                    نع م  الله  س بحان ه لا ت  ع د  ولا تح  ص ى، ولا ي ستطيع  الإنسان  أن  ي  و ف  ي ها حق ها م ن الش كر  والحم د ، ولكن  عل م  
                         يروي أبو بك رة  رض ي  الله                                                                                                    الله  عليه وسل م  كيف نشك ر  الله  ونحم د ه، مع يقين نا بأن نا لا ن  و ف  يه تمام  الش كر ، وفي هذا الحديث  

ر  به وهذا يشم ل  كل  أنواع  الخير  ال تي                    ي س ر  بها الإنسان                                                                                                                  عنه، أن  الن بي  صل ى الله  عليه وسل م : "كان إذا أتاه أم ر  يس ر ه أو ب ش  
ساجد ا وتعالى")                خ ر   تبار ك   لله   ش كر ا   Abuaoud 3/2774 - Al-Tarmadi 3/1578 - Ibn                             ؛ 

Majeh 2/1394 ن   والفض ل  ... وفي 
                     (، أي: أسر ع  إلى الس جود ، كنوع  م ن أنواع  الش كر  لله  عز  وجل  على هذا الم
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: الحث  على ت قديم  الش كر  والحم د  لله  عند  تجد د  الن  عم ، مع عل م نا بأن نا لن  ن  و ف  ي ه حق  الح موقع الدرر          م د  .)                                                                                                        الحديث 
 ( السنية

 

 الشكور؟ ما الأسباب التي توصل العبد إلى منزلة العبد   الثالث:المطلب  

   منها:هنالك أسباب كثيرة توصل العبد إلى منزلة العبد الشكور 

الله صلى الله                                                                                           / الاستعانة بالله وكثرة الدعاء لله تعالى بأن يعينه على شكره، وعلى القيام بالطاعات، وقد عل م رسول1
                                                                                                    عليه وسل م معاذا  دعاء  عظيما ، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ؛ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول: 

 (  . عبادتك  وحسن  وشكرك،  ذكرك،  على  أعني   Abu Daoud 2/86- Alnasayiyi 9857اللهم 
Governor 3/307, Albanian 2/320لسلام ربه فقال: ) ر ب   أ و ز ع ني  أ ن  أ ش ك ر  ( كما دعا سليمان عليه ا                                                

ل ني  ب ر حم  ت ك  في  ع   ا  ت  ر ض اه  و أ د خ                                    ب اد ك  الص الح  ين ( )  سورة النمل                                                                                                                          ن ع م ت ك  ال تي  أ ن  ع م ت  ع ل ي   و ع ل ى و ال د ي  و أ ن  أ ع م ل  ص الح 
 كن أن يصل الإنسان إلى منزلة العبد الشكور.(  فبدون المعونة من الله لا يم19، آية 27رقم  

                                                    ، والتذك ر بأن النعم التي بين أيدينا اليوم سن سأل عنها                                                    / الاعتراف بأن النعم هي من فضل الله ومن ه وكرمه ومن عنده2
 . يوم القيامة

ا،  3                            فهذا ينسيه  هموم ه من ناحية،                                                                                 / كثرة التفكر في النعم التي يتقل ب العبد بها، وسيجد  أن ه لا يمكنه إحصاؤها لكثرته 
                                         ويجعله يشكر رب ه الذي غمره بمن ه وأفضاله. 

، والإكثار من العبادات والعمل / طاعة الله تعالى وامتثال أوامره: فذلك يزيد المولى رضا عن عبده ويعينه على شكره4
لنعمة وما يَصل له بسببه من خير في                           ، وتذك ر ثواب الشكر على ا                                            الصالح، شكرا  وحمدا  لله تعالى على ما أنعم وتكرم 

 . الدنيا والآخرة
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        أ ل فها                                                                                                                / رؤية الناس الذين س ل بت منهم النعم: لأن  ذلك ربم ا ي شع ر العبد أن ه م ل ك  الدنيا بحذافيرها ويذك ره بالنعم التي5
                                               ، وهذا ما يستدعي حب ه لخالقه وكثرة ثنائه عليه.                        وأصبح يراها شيئا  عاديا  

 

  أثر شكر النعمة على الفرد والمجتمع  الرابع:المطلب  

، وأن تلك الآثار لتظهر للعيان، ويَس بها تعد   ومنافع لا                                                         مما لا شك فيه أن لشكر النعمة آثارا  كبيرة ، وثَرات  عظيمة ،  
ج بالحمد والشكر وراح لسانه يلهأظهر امتنانه لخالقه ورازقه ،  يكون قد أدى شكر نعمة المنعم ، و الإنسان، بعد أن  

ذلك الامتنان ، وتسخر طاقاتها في القيام بحقوق على من أولى وأسدى إليه تلك النعم ، وطالما بقيت جوارحه تعبر عن  
 والهبات. النعمة التي يفرضها استمرار العطاء، وتدفق المنح  

وعلى العلاقات والروابط  ،                                         بحيث تنعكس إيجابا  على أمر الدنيا و الدين  ،وإن ثَرات الشكر ليعود أثرها على الفرد والمجتمع 
وازديادها، وكذلك زوال شبح البؤس والعوز ، وكذلك يضمن الشكر تدفق تلك النعم على الأفراد والأمم  الاجتماعية
 ومن تلك الآثار : والفاقة ، 

من كل مكان ، وحين                          ، وحين تأتيه المنح والهبات   بد إن نعم المولى حين تفيض على الع  :وزيادتها النعمة على الحفاظ/  1
لأن شكر النعمة هو   ؛يصله مولاه بالعطايا والخيرات ، فإن ذلك كله يَتم عليه أن يقابل تلك النعم والعطايا بالشكر  

الكفيل بالحفاظ عليها ، وهو الحارس الأمين، والراعي المكين لتلك العطايا والهبات ، وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز 
( . وبالشكر Ibn Abi Al-Dunya -28/23رحمه الله أنه قال : " قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله تعالى " )

                                                                                                  لسان موسى عليه السلام في قوله تعالى : )و إ ذ  تأ  ذ ن  ر ب ك م  ل ئ ن ش ك ر تُ   لأ ز يد ن ك م  و ل ئ ن كما جاء على    تنمو النعم وتزيد 
 .   ( 7،آية  14                                                      ك ف ر تُ   إ ن  ع ذ ابِ  ل ش د يد  ( ) سورة إبراهيم رقم 
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ة، فعندما يقوم الإنسان في الآخر   ا              ا، وثوابا كبير                                      : أعد الله سبحانه للشاكرين جزاء  عظيم  الْزاء العظيم في الآخرة/  2
كان الذي يرضى                                                                                         بحقوق النعمة من الإقرار والاعتراف بالنعمة، ومن شكر المنعم جل  شأن ه فإنه يضع نفسه حينذاك في الم

                                                                                     ، وينتظر فيه حسن الْزاء والمكافأة، وقد ورد في القرآن الكريم آيتان متتاليتان نص  على أن الله ه  فيه عنه ربه ومولا
             الش اك ر ين                                                                                                                           حانه يجزي الشاكرين على شكرهم، قال تعالى : )و م ن ي نق ل ب  ع ل ى  ع ق ب  ي ه  ف  ل ن ي ض ر  اللَّ   ش ي ئا  و س ي ج ز ي اللَّ    سب

ر ة  ن  ؤ ت ه  م ن  ه ا                                                                                                               ( )و م ا ك ان  ل ن  ف س  أ ن  تم  وت  إ لا  بِ  ذ ن  الله ك ت ابا  م ؤ ج لا  و م ن ي ر د  ث  و اب  الد ن  ي ا ن  ؤ ت                                                                 ه  م ن  ه ا و م ن ي ر د  ث  و اب  الآخ 
 .   (145-144،آية 3                                              و س ن ج ز ي الش اك ر ين  ( )سورة آل عمران رقم 

: إن من أهم ثَرات شكر نعمة الله سبحانه مَّبة الله تعالى للعبد، ورضاه عنه، فإن المحبة والرضا نيل رضى المولى ومَّبته/  3
ه الشاكر لربه ، وكذلك من أهم ما يوصل العبد إلى القربى ، والحظوة، والمكانة عند الله، استدامة من أهم ما يَوز علي

ن من عرف الله أحبه لا مَّالة " في طلبه، فإ                                                                    شكر النعمة من العبد ، يقول ابن القيم: " ومتى عرف المنعم أحبه، وجد  
(Ibn Qayyim 2/2 ( )262-268 Ziadeh . ) 

فهو أول من ينتفع بهذه الفوائد ويجني هذه الثمار ويبين ذلك   نفسه:  الشاكر على تعود ومنفعته الشكر فائدة أن   /4
         ن ش ك ر                                                                                                                                ويشهد له قوله سبحانه على لسان سليمان عليه السلام : ) ق ال  ه ذ ا م ن ف ض ل  ر بِ   ل ي  ب  ل و ني  أ أ ش ك ر  أ م  أ ك ف ر  و م  

 ( . 40،آية 27                                                             ه  و م ن ك ف ر  ف إ ن  ر بِ   غ ني   ك ر يم  ( )سورة النمل رقم                              ف إ نَّ  ا ي ش ك ر  ل ن  ف س  

                                                                                           يدل على ذلك قوله تعالى : )م ا ي  ف ع ل  اللَّ   ب ع ذ اب ك م  إ ن ش ك ر تُ   و آم نت م  و ك ان    العذاب:  وقوع من ومانع  للبلاء دافع /  5
 ( . 147،آية  4                                           اللَّ   ش اك را  ع ل يما  ( )سورة النساء رقم  

 .النافعة وجوهها في وإنفاقها النعم بذل إلى ويوجههربه   من الشاكر ويقربه نفس يطهر /6
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                                                                               لا تقتصر  مكافأة الله لعبده الشكور على حدود الحياة الدنيا، إنَّا تجتاز ها لينال  الأجر    الآخرة:                اكتساب  الأجر في    /7
  (145، آية  3رقم   آل عمران) سورة                                                فهو سبحانه القائل: )و س ن ج ز ي الش اك ر ين (    ،                                 والْزاء العظيم  منه تعالى في الآخرة

 

 الخاتمة:

 التالية:لخصها بالنقاط  أحث توصلت إلى نتائج عدة وفي ختام هذا الب

 النعم.ية الشكر في القرآن الكريم وظهر أثره على  / تجلت أهم1

 العذاب. للبلاء ومانع من وقوع   ودافع   ودوامها، أنه سبب لزيادة النعم    منها:للشكر ثَار عظيمة وفوائد كثيرة   /2

النعم يهدم البيوت ويخرب المدن ويهلك   )فكفران                                                         ي عد كفر النعمة وجحودها أهم أسباب زوال النعمة وانقطاعها    /3
 .   كما أن شكران النعم يثبتها ويزيدها وينميها(  الأمم،

  (   34، آية   14) سورة إبراهيم رقم               تح  ص وه ا(                                               قال تعالى :) و إ ن  ت  ع د وا ن ع م ت  اللَّ   لا    تحصى.                 نعم الله لا ت عد ولا   /4
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 التوصيات : 

  التالية:تُ الخروج بالتوصيات  ليها إالتي توصلت النتائج  هذه  ومن خلال  

/ ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يعينه وأن يلهمه وأن يوفقه للقيام بشكر نعمة الله عليه كما دعا سليمان عليه السلام 1
ل ني                                                                                                                           ربه فقال :)ر ب   أ و ز ع ني  أ ن  أ ش ك ر  ن ع م ت ك  ال تي  أ ن  ع م ت  ع ل ي  و ع ل ى و ال د ي  و أ ن  أ ع م ل  ص الح  ا                     ب ر حم  ت ك   في                          ت  ر ض اه  و أ د خ 

 ( 19، آية   27                                        ع ب اد ك  الص الح  ين ( ) سورة النمل رقم  

عاقبة الْحود فهي من أوخم العواقب لأن الْحود شر ما يبتلى به الإنسان والْحود سبب في زوال النعم من    الحذر   /2
 .   ونزول العذاب والنقم

 نقمة.                                                              السجود شكرا  لله تعالى كلما أنعم الله علينا نعمة جديدة أو دفع عنا    /3

  .   فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله  الناس،                                     شكر من أسدى لنا خدمة  أو معروفا  من    /4
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Abstract 

This study deals with a model of the interpretation of the ancestors, which is the 

linguistic interpretation.  In view of the importance of this subject, the researcher 

wrote applied structural research in it. He spoke about the importance of ancestors' 

linguistic interpretation, the extent of their solicitude about it, and their methodology 

in it and gave a lot of examples. 

    ملخص البحث 

                                                                                                  يتناول هذا البحث نموذجا من نماذج تفسير السلف وهو التفسير اللغوي، ونظرا لإهمال الك تاب لهذه الجزئية، ولأهمية 

                                                                 بحثا تأصيليا تطبيقيا، فأص ل لموضوع التفسير اللغوي فتكلم عن أهمية تفسير هذا الموضوع رأى الباحث أن يكتب فيها  

                                                                                                    السلف اللغوي، وبين مدى عنايتهم به، وتكلم عن أهم مميزات تفسيرهم اللغوي، ومنهجهم ومث ل لذلك بأمثلة كثيرة. 
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 مقدمة 

د يجكما    ،والتابعين يجد الشيء الكثير من المباحث اللغوية التي تكلموا عنها  إن الناظر في أقوال السلف من الصحابة

للقضايا اللغوية في   إهمالا نجد تقصيرا في الساحة العلمية و ومع هذا    ، أن أقوالهم وتفسيراتهم لا تخرج عن الأصول اللغوية

وكيف طبقوا القواعد اللغوية   أجل استخراج المباحث اللغوية من تفسيرهم،  من  هذا البحثفرأيت أن أكتب    ،كلامهم

، وكيف كانت هذه المباحث في تفسيرهم هي حجر الأساس في وضع من بعدهم للمعاجم وأصول المباحث على القرآن 

 اللغوية. 

  

 أهداف البحث وأهميته 

 . بيان مكانة السلف من اللغة والتفسير اللغوي

 . للغة في أقوال السلفبيان أصول علوم ا

 . بيان اتفاق تفسيراتهم مع أقوال اللغويين

 . بيان أساليب وطرق تفسيراتهم اللغوية
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 أسئلة الدراسة: 

ماهي مميزات التفسير اللغوي عند   ماهي أهمية التفسير اللغوي عند السلف؟  ما مدى عناية السلف بالتفسير اللغوي؟ 

 منهج السلف في التفسير اللغوي؟  هو   ما   السلف؟

 

 المنهج المتبع في الدراسة: 

 المنهج التوثيقي.

 والتابعين في التفسير اللغوي.   حيث قام الباحث باستقراء وجمع المرويات الواردة عن الصحابة

 المنهج التحليلي.

 والتابعين في التفسير اللغوي. حيث قام الباحث بتفكيك وتقويم وترتيب المرويات عن الصحابة 
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 الصحابي  ف الأول: تعريالمطلب  

  لغة: 

 ,Ibn Faris, 1979) .                                                                   صحب  ي صح ب  ص حب ة  ومن معانيها الملازمة والمرافقة والمعاشرة والمقارنة  نلغة: مالصحابي  

3 :335) 

 المعنى العرفي للصاحب: 

بينهما عميقة فمن طالت صحبته وكثرت يطلق لفظ الصحبة   عرفا إذا كانت الملازمة بين شيئين طويلة أو الملابسة 

 (Alkahwaji, 2012, 37) ملازمته جاز عرفا أن يطلق عليه اسم )صاحب(.

 اصطلاحا:

 ,Ibn hajar, 2001)تعريف أهل الحديث: كل مسلم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الاسلام.

1 :140) 

 . (Alnamla, 1999, 3 :983)تعريف الأصوليين

، واختص -صلى الله عليه وسلم    -اعتمد جمهور الأصوليين المعنى العرفي في تعريفهم لذلك قالوا: الصحابي من لقي النبي  

 :به اختصاص المصحوب متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق
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صلى   -                                                                                             صاحب فلان " عليه عرفا ، بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة مثل: الخلفاء الأربعة، والعبادلة، وزوجات النبي   "

صلى الله   -، ومعاذ، وزيد، وأنس، وأبي هريرة، ونحوهم ممن جمع إلى الإيمان والتصديق ملازمة النبي  -الله عليه وسلم  

 .عملوا على التأسي والاقتداء به، فوعوا أقواله، وشهدوا أفعاله، و -عليه وسلم 

 ومجموع عبارات الأصوليين متفقة على أن شروط الصحبة هي:

 طول المكث وكثرة المجالسة والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم

استنادا إلى المعنى العرفي للصحبة والصاحب وأن الرؤية لا تكفي وحدها لجعل الرائي صحابيا فالصحابي من لقي النبي 

 الله عليه وسلم فآمن به ولازمه زمنا طويلا حتى صار يطلق عليه اسم الصحابي عرفا. صلى  

 الترجيح بين المعاني الاصطلاحية:

عند أهل الحديث النظر منصب على توثيق الصحابة وعدالتهم في نقل الأخبار فهذا لا شك أن من رأى النبي مرة أو 

بقوله فهذا الذي قصده الأصوليون فالعدالة شيء والاحتجاج   تجاج الاحمرتين فهو صحابي تثبت له هذه العدالة أما  

 به شيء آخر. 

 حتجاج بأقوال الصحابة في التفسير. ومن هذا كان تعريف الأصوليين أولى في مسألة الا

 وقول أهل الحديث أولى في نقل اللغة إذ يكفي مجرد العدالة. 
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 المطلب الثاني: تعريف التابعين

نً  إ ذ ا ت  ل و ت ه .  ،                      الت  ل و  و ال ق ف و    ناهعنلا يخرج معالتبع لغة:  (Ibn Faris, 1979, 1 :362)                                         يقال  ت ب ع ت  ف لا 

 اصطلاحا:

ي  الص حابي  .
              وهو م ن ل ق 
 (Ibn Hajar, 2001, 1 :143).  وهذا تعريف أهل الحديث.             

وأما تعريف أهل الأصول فاشترطوا فيه الصحبة لا مجرد اللقي، ويعنون بالصحبة المعنى العرفي أي طول الملازمة، وهذا 

 (Alhifi, 33)الذي يعنينا.

 

 المبحث الأول: أهمية تفسير السلف:

 المطلب الأول: أهمية تفسير السلف عموما: 

                                                              تمام عنايتهم بكتاب الله حفظا  وتفسيرا  وتدبرا  واستنباطا ، كيف لا؟! إن من استقرأ تاريخ السلف مع كتاب الله؛ وجد  

 . لستفصلوا من الرسو إلااشيء من معانيه   وكتاب الله هو العصمة والنجاة، لذا لا تراه خفي على الصحابة

لتفسير، واستفصلوا وكذا الحال بالتابعين، الذين هم أكثر طبقات السلف في التفسير، وعددهم فيه كثير، لقد سألوا عن ا

سألت قد  قال: »والله ما من آية إلا    حين   عن الشعبي  جاء                                                 فيما غم ض عليهم، ولهم في ذلك أقوال، ومن أشهرها ما  

وروى بسنده عن مجاهد، قال: »عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث   (Altabari, 2001, 1 :87)،عنها«
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وبقي الحال كذلك   ،(Altabari, 2001, 1 :90) له عنها«عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأ 

                                                                                                        في أتباع التابعين الذين كانوا أكثر طبقات السلف تدوينا  للتفسير، وجمعا  لما روي عن الصحابة والتابعين، وفي عصرهم 

                      أنهم قل ما يتركون آية لا  سيحد من استقرأ تفسير السلف  و ،  واختياراتوكان لهم أقوال  ظهرت المدونًت الأولى للتفسير،  

                                                                                                     يتكلمون عنها ويبينون ما فيها من المعاني، سواء  اتفقوا في تفسيرهم أم كان اختلافهم فيه اختلاف تنوع، أو اختلاف 

 .(في تفسيرهم قليل) وإن كان هذا الأخير          تضاد   

 

 المطلب الثاني: أهمية تفسير السلف اللغوي خصوصا: 

ولقد جاءت النصوص   ،والمفهوم من كل تركيب وما إلى ذلك  ، قد اهتم التابعون بمعرفة التراكيب العربية وما يتعلق بهال

وكلامهم   ،                          ومن ذلك كلامهم على المعر ب  ،عنهم بتفسير الآيات بإيضاح موضع الإيجاز أو الحذف والزيادة والاشتقاق

النواة الأولى لهذا العلم قد غرست في عهدهم ولم تكن هذه الأدوار   مما يؤكد أن  ، وعلى التقديم والتأخير  ، على الحذف

ولذا لم يكن الاهتمام منصبا على تحديد   ، مقعدة في قواعد أو مضبوطة بضوابط إلا أنهم كانوا يفهمونها بالسليقة العربية

 ، ومما ساعدهم على ذلك: القواعد بقدر ما كان الهدف هو فهم الآيات

، ثم جاء التابعون وأتباعهم فأخذوا اللغة (i) الصحابة  العرب الأقحاح في عصر الاحتجاج وخصوصاالولادة عربيا بين  -

، وبعضهم يذكر أن أقل شيء يحفظه الشعر ولو (ii) من رجالها واجتهدوا في طلبها حتى صار منهم من لم يلحن قط

، وكمثال (v) ، بل ويحتجون بكلامهم(iv) يزكونهم،وغير ذلك مما جعل جملة من أهل اللغة  ( iii) حدث به لتكلم شهرا لا يعيد 
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على احتجاج اللغويين بلغة السلف أن الحسن البصري اتخذ حجة في اللغة من قبيل جملة من العلماء واستشهدوا بجمل 

 .(vi) وابن منظور وابن الأثير وأبو عيسى الأصفهاني والزمخشري من كلماته في ذلك منهم ابن قتيبة

تقان: "وأولى ما يرجع إليه في معرفة الغريب ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه فإنه ورد قال السيوطي في الإ

 (Alsuyouti, 1974, 2 :6)                                                           عنهم ما يستوعب غريب القرآن بالأ  سانيد  الث ابت ة الص حيحة".

 

 : مصادر الصحابة والتابعين في التفسير لثالمبحث الثا

من  جملة  في  مذكورة  وهي  هذا،  في  التفصيل  ليس  البحث  هذا  من  الغرض  لأن  مجملا  مصادرهم  سأذكر 

 (Alkattan, 2000, 346)الكتب.

 المطلب الأول: مصادر الصحابة

 القرآن:   - 1

                                                          ثم   ق  ر أ  } اح ش ر وا ال ذ ين  ظ ل م وا و أ ز و اج ه م                                                        [ ي  ز و ج  ن ظ ير ه  م ن  أ ه ل  الج  ن ة  و الن ار  7                                                 و ق ال  ع م ر  } الن  ف وس  ز و  ج ت  {]التكوير  

 (Alboukhari, 2001, 6 :167)[. 22{]الصافات 

 السنة وهو أخذ مباشر:   - 2

            ق  ل ن ا يا    (Alquran , Alanaam, 6 :82)                                                                               ق ال  ل م ا ن  ز ل ت  }ال ذ ين  آم ن وا و لم   ي  ل ب س وا إ يم انه  م  ب ظ ل م {                   ع ن  ع ب د  اللَّ    

ر ك   ب ن ه             أ و لم   ت                                                                                                                              ر س ول  اللَّ   أ ي  ن ا لا  ي ظ ل م  ن  ف س ه  ق ال  ل ي س  ك م ا ت  ق ول ون  }لم   ي  ل ب س وا إ يم انه  م  ب ظ ل م { ب ش                                           س م ع وا إ لى  ق  و ل  ل ق م ان  لا 
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ع ظ يم { ل ظ ل م   ر ك   الش   إ ن   با للَّ    ت ش ر ك   لا   ب نَ     ,Alboukhari).(Alquran , Loukman, 31 :13)                                                             }يا  

2001, 6 :167) 

 اللغة العربية:  - 3

 . -إن شاء الله-وهو المقصود من البحث وسنورد أمثلة كثيرة عنه 

 : الاجتهاد  - 4

الن بي                    ق ال  ع م ر    ن  ز ل ت  }أ ي  و د  أ ح د ك م  أ ن  ت ك ون  ل ه  ج ن ة {                               ي  و م ا لأ  ص ح اب   ي ة   ت  ر و ن  ه ذ ه  الآ   , Alquran)                                                                                         ف يم  

Albakara, 2 :266)     ي م ن  ه ا                                                                            ق ال وا اللَّ   أ ع ل م  ف  غ ض ب  ع م ر  ف  ق ال  ق ول وا ن  ع ل م  أ و  لا                                                       ن  ع ل م  ف  ق ال  اب ن  ع ب اس  في  ن  ف س 

                                     لا  ل ع م ل  ق ال  ع م ر  أ ي  ع م ل                                                                                                                           ش ي ء  يا  أ م ير  ال م ؤ م ن ين  ق ال  ع م ر  يا  اب ن  أ خ ي ق ل  و لا  تح  ق ر  ن  ف س ك  ق ال  اب ن  ع ب اس  ض ر ب ت  م ث  

   تى                                                                                                                      ر  ل ر ج ل  غ نَ    ي  ع م ل  ب ط اع ة  اللَّ   ع ز  و ج ل  ثم   ب  ع ث  اللَّ   ل ه  الش ي ط ان  ف  ع م ل  با ل م ع اص ي ح                                          ق ال  اب ن  ع ب اس  ل ع م ل  ق ال  ع م  

  (Alboukhari, 2001, 6 :32)                      أ غ ر ق  أ ع م ال ه  

 

 ب الثاني: مصادر التابعين لالمط

 القرآن:   - 1

قال: القرآن   (Alquran, Altalak, 65 :10)                                      }ق د  أ نزل  اللَّ   إ ل ي ك م  ذ ك ر ا{                                قال ابن زيد، في قول الله عز  وجل :  

إلى آخر الآية،   Alquran, Alshoura, 42 :52)                                                                        روح من الله، وقرأ: }و ك ذ ل ك  أ و ح ي  ن ا إ ل ي ك  ر وح ا م ن  أ م ر نً {
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                                           قال: القرآن، وقرأ: }إ ن  ال ذ ين  ك ف ر وا   (Alquran, Altalak, 65 :10)                                                   وقرأ: }ق د  أ نزل  اللَّ   إ ل ي ك م  ذ ك ر ا ر س ولا{

ج اء ه م { ل م ا  نزل ن ا   (Alquran, Foussilat, 41 :41)                            با لذ  ك ر   نح  ن   }إ نً   وقرأ  بالقرآن،                                        قال: 

الروح.  (Alquran, Alhijr, 15 :9)           الذ  ك ر { وهو  الذكر،  وهو  قال:  القرآن،   ,Altabari, 2001)قال: 

23 :468) 

 

 السنة وهو أخذ غير مباشر:  - 2

، أ ن    (Alquran, Mariam, 19 :57)                                                                ع ن  ق  ت اد ة ، في  ق  و ل ه : }و ر ف  ع ن اه  م ك انً  ع ل ي ا{ : ح د ث  ن ا أ ن س  ب ن  م ال ك                                              ق ال 

: »ل م ا ع ر ج  بي  ر أ ي ت  إ د ر يس  في  الس م اء  الر اب          ن بي      (Altirmidi,1975, 5 :316)        ع ة «.                                                                  ق ال 

 

 الصحابة:   - 3

                                  و  أ د نَ  ف أ و ح ى إ لى  ع ب د ه                                                                                                                           عن أبي إ س ح اق  الش ي  ب اني   ق ال  س أ ل ت  ز ر  ب ن  ح ب  ي ش  ع ن  ق  و ل  اللَّ   ت  ع الى  }ف ك ان  ق اب  ق  و س ين   أ  

أ و ح ى{ ح د ث     (Alquran, Alnajme, 53 :9)             م ا  م ائ ة                ق ال   س ت   ل ه   بْ  يل   ج  ر أ ى  أ ن ه   م س ع ود   اب ن                                                               ن ا 

.  (Alboukhari, 2001, 6 :141)         ج ن اح 
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 اللغة:   - 4

 وهو المقصود من بحثنا. 

 الاجتهاد:   - 5

.  :                ق ال  مج  اه د    (Alboukhari, 2001, 6 :169)                                                                                              ك ل  ش ي ء  خ ل ق ه  ف  ه و  ش ف ع  الس م اء  ش ف ع  و ال و ت  ر  اللَّ   ت  ب ار ك  و ت  ع الى 

 

 : السلف والتفسير اللغوي رابعالمبحث ال

 المطلب الأول: عناية السلف باللغة: 

ومما يدل على ذلك ما جاء عن ابن  ، وقت مبكرظهور اللغة العربية بوصفها مصدرا رئيسا من مصادر التفسيرفي   كان 

فهذا ابن  ،وكانوا يحثون على تعلمها،  أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام وجعل قسما مما تعرفه العرب من لغتهاعباس  

وكان الحسن البصري يقول: ،  : لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالايقول عباس  

وسئل عن قوم يتعلمون العربية فقال: أحسنوا  ،  وا وفقكم الله العلم للأديان والطب للأبدان والنحو لتقويم اللسان تعلم

قال يحي بن عتيق: سألت الحسن فقلت أرأيت الرجل يتعلم العربية يطلب بها حسن المنطق ويتلمس ، و يتعلمون لغة نبيهم

ف فتعلمها  ابن أخي  قال: حسن يا  قراءته؟  يقيم  فيهاأن  فيهلك  توجيهها  فيعياه  الآية  يقرأ  الرجل  وقال الحسن:  ،  إن 

 أهلكتكم العجمة تتأولون القرآن على غير تأويله". 
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وبدأ تدوين اللغة وقواعدها أول ما بدأ في عهدهم فلله درهم أي علم حفظوه وأي علم نقلوه ولولا الله ثم حرصهم لم 

ولاختلطت العربية مع لغات الأعاجم فلا يعرف حابلها من نًبلها فجازهم الله عنا  نعرف قبيلا من دبير من لغة اللقرآن 

 كل خير. 

ن تذكر وكلامهم في الحث على تعلمها أكثر من أن يعدد لكن ما ذكرنًه فيه إشارة وأهمية اللغة عند السلف أشهر من أ 

  (Alkhoudiri, 1999, 682) إلى ما لم نذكره.

 

 المطلب الثاني: أهم الأسباب التي ساعدت السلف على الاستفادة من اللغة: 

 معرفتهم بلسان العرب.  -

 معرفتهم بعادات العرب وأخبارهم. -

 ب. الإلمام بأشعار العر  -

 معرفة فقه اللغة.  -

 

 المطلب الثالث: مميزات تفسير السلف اللغوي 
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ومنهم   ،فمهنم من يكثر في علم من علوم اللغة ويعرف به، كلامهم على اللغة في الآياتفي  يتباين الصحابة والتابعون    -

صدهم بيان المعاني لذا ومنهم من لا يذكره. وقد كان مق   ، ومنهم من يبين دليله اللغوي  ، يتكلم في جملة من علوم اللغة

 د الإطناب في بيان الدليل اللغوي. نجلا 

 قلة الاختلاف بينهم.    -

دخول جملة من الأعاجم في ،ومع  وهذا يظهر عند الصحابة  ،بل ما غمض منها  المفرداتعدم الكلام على كل    - 

 .المفردات التي يتكلم عنها  الإسلام اضطر التابعون إلى توسيع دائرة

 ما أحدث بعدهم من دخول علم الكلام في المسائل اللغوية.  لا نجد  -

 التفسير اللغوي عند السلف سمته السهولة فيفهمه كل الناس.  -

 يجمع المعاني الكثيرة في الكلام اليسير القليل.    تفسيرهم اللغوي   -

 

 : منهجهم في التفسير اللغوي: امسالمبحث الخ

 المطلب الأول: الكلام على الدلالات: 

 لاشتقاق: ا  - 1

ويتضح هذا في تعليل التسميات وبيان وجه المسميات   ،اعتنى الصحابة والتابعون خاصة ببيان أصول الكلمات واشتقاقها

 فمن ذلك 



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 35 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:02 | April 2022 

  02العدد  08| المجلد مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية 

  2022نيسان/أبريل 

9065 | www.jistsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

قال: سميت بذلك   (Alquran, Alinsan, 76 :18)}عينا فيها تسمى سلسبيلا{  : قول مجاهد في قوله تعالى

 (Alsuyouti, 8 :375)لسلاسة سبيلها وحدة جريها.

{  تعالى:                       س ئل عكر مة، عن قولهحين  وكذا   قال: (  Alquran, Aldhariyat, 51 :7)                             }و الس م اء  ذ ات  الح  ب ك 

 (Altabari, 2001, 22 :396)                                                                    ذات الخل ق الحسن، ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب قال: ما أحسن ما حبكه.

 

2 -   
 
 الم
 
 عرب:   

العلماء وأفادوا القرآن تكلم فيها  إيراد أقوال الصحابة   هو  والمقصود هنا،مسألة وجود المعرب والألفاظ الأعجمية في 

 فقد ورد عنهم في ذلك روايات عديدة من ذلك:  ، تفسيرهمفي  بهذا المبحث والتابعين المتعلقة  

قال: القسورة:   (Alquran, Almoudathir, 74 :51)                                                   ما جاء عن عكر مة في قوله: }ف  ر ت  م ن  ق س و ر ة {  -

 ,Altabari)                                                                                          الرماة، فقال رجل لعكر مة: هو الأسد بلسان الحبشة، فقال عكر مة: اسم الأسد بلسان الحبشة عنبسة.

2001, 24 :40) 

سئل    - حين  عباسوكذلك  عصب ابن  هي  الأسد،  العرب:  من  أحد  بلغة  أعلمه  ما  فقال:  القسورة،  عن 

 (Altabari, 2001, 24 :41)الرجال.
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 ، وهووقد كان مجاهد على دراية بالألفاظ الأعجمية التي تعربت باستعمال العرب لها أو كانت مما اتفقت عليه اللغات

 به.  ممن قال بوقوع المعرب في القرآن بل كان أكثر التابعين قولا

 

 الوجوه والنظائر:  - 3

المقصود بها كليات القرآن وهي: معرفة الألفاظ المشتركة التي تستخدم في أكثر من معنى أو ما كان منها متواطئا مع 

 غيره، وإنما أطلق عليها "كليات" لكثرة استخدامهم لفظة )كل كذا( في القرآن فهو بمعنى كذا. 

أرادوا أن لا   - ابن عباس: )فذبحوها وما كادوا يفعلون(، يقول: كادوا لا يفعلون، ولم يكن الذي أرادوا، لأنهم  عن 

 (Altabari, 2001, 2 :219)يذبحوها: وكل شيء في القرآن"كاد" أو"كادوا" أو"لو"، فإنه لا يكون.

أمثلة كما   بعدة  الكلية  على  استدلوا  عنوربما  المال )الخير(  :قالحين  مجاهد    جاء  القرآن كله:  الخير   ، في  }لحب 

}فكاتبوهم   ،المال  }أحببت حب الخير عن ذكر ربي{  ،الخير: المال  (Alquran, Aladiyat, 100 :8)لشديد{

 ,Alquran, Albakara)}إن ترك خيرا{  ،المال  (Alquran, Alnour, 24 :33)إن علمتم فيهم خيرا{

 :  المال. (180: 2

اهد على استقصاء الألفاظ القرآنية مع إيضاح ما دلت عليه وإدراج المتشابه منها في صعيد قال الخضيري: "حرص مج 

ومعناه لفظه  اتحد  سواء  المعنى  ،واحد  واختلف  اللفظ  اتحد  ب  ،أو  يعرف  ما  أو كليات" عوهو  والنظائر  الأشباه  لم 

(Alkhoudiri, 1999, 120).  : ومث ل لذلك ب                
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 ين )إني ظننت(و)وظنوا( وعنه أيضا: كل ظن في القرآن فهو علمقول مجاهد: كل ظن في القرآن يق  -

  وقوله: كل شيء في القرآن عسى: فإن عسى من الله واجب.  -

 وقوله: كل شيء في القرآن )إن( فهو إنكار.  -

بالدقة في التفريق بين المفردات المتشابهة من ذلك ما روي عنه عند قوله سبحانه: )وكان   - رحمه الله-تميز مجاهد    ولقد 

القرآن   المالضبال   "ثمر"له ثمر( قال: ما كان في  النبات.  ،م فهو   ,Alkhoudiri, 1999)وما كان بالفتح فهو 

120) 

 ,Alquran, Alnour)                                                                  م ؤ م ن ين  ي  غ ض وا م ن  أ ب ص ار ه م  و يح  ف ظ وا ف  ر وج ه م {                                                ومثله أبو العالية: فعند قوله سبحانه: }ق ل  ل ل  

                                                                                                           ، قال: كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنً، إلا هذه }و ق ل  ل ل م ؤ م ن ات  ي  غ ض ض ن  م ن  أ ب ص ار ه ن    (30: 24

  إنه يعنَ: الستر. ، ف(Alquran, Alnour, 24 :31)                          و يح  ف ظ ن  ف  ر وج ه ن {

 (Alkhoudiri, 1999, 294)قال أبو العالية:)ولهم عذاب أليم( الأليم الموجع في القرآن كله.  -

 ,Altabari)                                                                                    وعن حرملة بن عمران، أنه سمع عمر مولى غ ف رة يقول: إذا سمعت الله يقول: كلا فإنما يقول: كذبت.  -

2001, 24 :417) 
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 الدلالة المعجمية:   - 4

                                       ابن زيد، في قوله: }و اللَّ   أ ع ل م  بم  ا فقد جاء عن  للألفاظ    لدلالة المعجمية السلف كذلك ما يتعلق با  تفسير نستنبط من  

                                                          قال: المرء  ي وع ي متاعه وماله هذا في هذا، وهذا في هذا، هكذا   (Alquran, Alinchikak, 84 :23)          ي وع ون {

                                                                    السيئة مما ت وعيه قلوبهم، ويجتمع فيها من هذه الأعمال الخير والشر، فالقلوب يعرف الله ما يوعون من الأعمال، والأعمال  

                                                                                                          وعاء هذه الأعمال كلها، الخير والشر ، يعلم ما يسر ون وما يعلنون، ولقد و ع ى لكم ما لا يدري أحد ما هو من القرآن 

فاتقوا الله وإياكم أن تدخلوا على مكارم هذه الأعمال بعض هذه الخ  ,Altabari)بث ما يفسدها.وغير ذلك، 

2001, 24 :327) 

قال: ما قلاك ربك   (Alquran, Aldhuha, 93 :3)                                           في قوله: }م ا و د ع ك  ر ب ك  و م ا ق  ل ى{  كذلك   قال ابن زيد و 

 (Altabari, 2001, 24 :485)                                وما أبغضك؛ قال: والقالي: المبغ ض.

                                         وهو مثلها، وإنما جعل النار أم ه، لأنها صارت   (Alquran, Alkariaa, 101 :9)                     }ف أ م ه  ه او ي ة {عن ابن عباس  و 

  (Altabari, 2001, 24 :576)                                                              تؤوي المرأة ابنها، فجعلها إذ لم يكن له مأوى غيرها، بمنزلة أم  له.  مأواه، كما
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 المطلب الثاني: الكلام على المعاني: 

 الإيجاز والحذف:   - 1

، يقول: (Alquran, Al Imran, 3 :159)فعن قتادة عند تفسير قوله تعالى:}فبما رحمة من الله لنت لهم{

لهم. لنت  زائدة. يعنَ    فبْحمة من الله  الميم  أن  نوح{و   إشارة إلى  م ع   من حملن ا  تعالى:}ذ ر  ي ة  قوله   ,Alquran)                                         في 

:3) Alisra, 17    ق فقال:  النداء  نوح                                     أشار مجاهد إلى حذف حرف  م ع   ذ ر  ي ة من حملن ا  يا   النداء  ه و  على   :                                                     ال 

.(Alsouyouti ,5:236)   قال مجاهد في }لا أقسم بهذا البلد{و(Alquran, Alnour, 90 :1)   لا(: رد(

 وهنا أيضا نجده قد قدر المنفي ب)لا( غير القسم الموجود.  ،(Alsouyouti, 5:236)  أقسم بهذا البلد   ،عليهم

 

 التقديم والتأخير:   - 2

وهو ليس موجودا بكثرة في تفسيرهم ككثرة كلامهم في الاشتقاق، وقد وجدت جملة صالحة من ذلك مبثوثة في التفسير 

 أحاول أن أبرز شيئا منها مثال ذلك: 

 (Alquran, Taha, 20 :129)                                                                                           عن قتادة، قوله }و ل و لا ك ل م ة  س ب  ق ت  م ن  ر ب  ك  ل ك ان  ل ز ام ا و أ ج ل  م س م ى{  -

لزاما. أجل مسمى كان  إلى  ربك  من  لولا كلمة سبقت  يقول:  الكلام،  مقاديم  من   ,Altabari, 2001)وهذه 

 ,Alquran, Taha)                                                                                                وقال ابن زيد في قوله }و ل و لا ك ل م ة  س ب  ق ت  م ن  ر ب  ك  ل ك ان  ل ز ام ا و أ ج ل  م س م ى{   (399: 18

 ,Altabari, 2001).ؤخر، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما                   قال: هذا مقد م وم  (129: 20
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18 :399) } قال:  (Alquran, Sadd, 38 :26)                                                                  وعن عكرمة، في قوله }ع ذ اب  ش د يد  بم  ا ن س وا ي  و م  الح  س اب 

عن   (Altabari, 2001, 21 :189)هذا من التقديم والتأخير، يقول: لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا.

قال: هذا في مقاديم   (Alquran, Aladiyat, 100 :6)                                                                            قتادة }إ ن  الإن س ان  ل ر ب  ه  ل ك ن ود ، و إ ن ه  ع ل ى ذ ل ك  ل ش ه يد {

 (Altabari, 2001, 24 :568)الكلام، قال: يقول: إن الله لشهيد أن الإنسان لحب الخير لشديد.

 

 الأساليب:   - 3

من   "الاستفهام الذي يراد منه التعظيم والتهويل"مسألة    الأساليب من ذلك  إلى   هم اللغوي كذلكإشارةمن تفسير   نلاحظ

قال: تعظيما ليوم القيامة،   (Alquran, Alinfitar, 82 :17)                                                         تفسير قتادة لقوله: }و م ا أ د ر اك  م ا ي  و م  الد  ين {

 (Altabari, 2001, 24 :272)يوم تدان فيه الناس بأعمالهم.

 (Alquran, Alghachia, 88 :1)ومثل ذلك ما جاء عن ابن عباس في قوله تعالى:}هل أتاك حديث الغاشية{

القيامة، عظ مه الله، وحذ ره عباده ي ة ( من أسماء يوم  أي بأسلوب   (Altabari, 2001, 24 :381).                                                              قال )ال غ اش 

 الاستفهام. 
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 المطلب الثالث: بيان معاني الألفاظ: 

 التفريق بين مشتبه الألفاظ القرآنية:  - 1

: س أ ل  ر ج ل  أ با  ال ع ال ي ة  ع ن  (AbdelRazak, 2008, 3 :465) روى عبد الرزاق -                                                                       عن ع اص م الج  ح د ر ي  , ق ال 

ته  م  س اه ون {                  ؟ ف  ق ال  أ ب و          م ا ه و      (Alquran, Almaoun, 107 :5)                                                                 ق  و ل  اللَّ   ع ز  و ج ل  }ال ذ ين  ه م  ع ن  ص لا 

؟ ع ن  ش ف ع                                                                                أ و  ع ن  و ت ر « ف  ق ال  الح  س ن : م ه  ل ي س  ك ذ ل ك  ال ذ ين  ه م  ع ن    ،                                                                        ال ع ال ي ة : »ه و  ال ذ ي لا  ي د ر ي ع ن  ك م  ان ص ر ف 

ته  م  س اه ون : »ال ذ ي ي س ه و ع ن  م يق اته  ا ح تى  ت  ف وت «.                                                                       ص لا 

                                      وا و الر با ن ي ون  و الأ  ح ب ار  بم  ا                                                                                                                        تعالى:}إ نً  أ ن  ز ل ن ا الت  و ر اة  ف يه ا ه د ى و ن ور  يح  ك م  به  ا الن ب ي ون  ال ذ ين  أ س ل م وا ل ل ذ ين  ه اد  في قوله    -

                                                                                      س  و اخ ش و ن  و لا  ت ش تر  وا بِ يا تِ  ثم  ن ا ق ل يلا  و م ن  لم   يح  ك م  بم  ا أ ن  ز ل                                                                                   اس ت ح ف ظ وا م ن  ك ت اب  اللَّ   و ك ان وا ع ل ي ه  ش ه د اء  ف لا  تخ  ش و ا الن ا

ال ك اف ر ون { يتعرض لتفسير "الربانيين" يربطها   (Alquran, Almaida, 5 :4)                                     اللَّ   ف أ ول ئ ك  ه م   فمجاهد عندما 

ال فيقول:"الربانيون"،  بينهما  النسبة  ويبين  العلماء، وهم فوق الأحبار. بكلمة أخرى   ,Altabari, 2001)فقهاء 

6 :542) 

قال: الصدع: مثل المأزم، غير الأودية   (Alquran, Altarik, 86 :12)                                   عن مجاهد: }و الأر ض  ذ ات  الص د ع {  - 

 (Altabari, 2001, 24 :361)            وغير الج ر ف.



 

 

 

 

  
JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) 42 

 
 

 

 

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND THOUGHT FOR 

SPECIALIZED RESEARCH (JISTSR) | VOL: 08 ISSUE 

:02 | April 2022 

  02العدد  08| المجلد مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية 

  2022نيسان/أبريل 

9065 | www.jistsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 رحمه الله أن الصدع هو      فبين    ، ديا أو جرفا أو غير ذلكوهنا نلاحظ الدقة لأن المأزم هو الطريق بين جبلين وقد يكون وا

 ماكان كذلك ولم يكن واديا ولا جرفا.

 

 البيان اللفظي:   - 2

                                                                                                                     كان  البيان  الل فظي  في تفسير  الس لف  واضحا ، وهو أحد  طرق  البيان  عن الت فسير ، وهذا الن وع  هو الأصل  في البيان  عن 

د ت ، وهذا ما يمكن  أن ي صطل ح عليه المعاني،   ، مع ذكر  الش واهد  إن و ج                                                                                                                  والمراد  به تفسير  الل فظ  بما يطابقه  من لغة  العرب 

، ومن خلال استقراء   (Altayar, 2010, 67).                    بالت فسير الل فظي                                                                 ولقد كان لهذا الأسلوب  مكان ه في تفسير  الس لف 

 :       طريقين   -على هذا الأسلوب-                                                                      تفسيرهم في تفسير الطبْي   وغير ه، يلاحظ أن  لهم في البيان  الل غوي   للقرآن  

: أن  يذكروا معنى الل فظ ة  في الل غة  دون  أن     .          أو نثر                        ما يدل  عليها من شعر    يذكروا                                                    الأول 

 :                                         لغة  العرب  في تفسير  الل فظة ، وهو قسمان  من  يذكروا الدليلالثاني: أن  

عر   : أن  يستشهدوا بالش    .                                    القسم  الأول 

 :                                              القسم الثاني: أن  يستشهدوا بالن ثر ، وهو نوعان  

: أن  ينص وا على لغة  القبيلة  التي نزل  القرآن  بلفظ ها  .                                                                     الن وع  الأول 

 .                                                                            لثاني: أن  ي رجعوا إلى منثور  كلام ه م دون  أن  ينص وا على لغة  قبيلة  بعين ها          الن وع  ا

: مع                          وإليك  بيان هذه الأقسام                                أمثلت ها من تفسير  الس لف 
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: أن                  أولا : الط ريق     .                                                                               يذكروا معنى الل فظ  في الل غة ، دون  أن  ينص وا على ما يدل  عليه من شعر  أو نثر               الأول 

، دون أن يستشهد  الل فظ  ر  منهم على معنى  ي  ن ص  المفس   الل غوي ة ، إذ  م                                                                                                               وهذا هو الأغلب  فيما ورد عنهم من تفسيراته 

 :                                  لتفسيره هذا، ومن أمثلة  ذلك ما يلي

 (Alquran, Alaraf, 7 :189)                                                            اني الحسن عن قوله تعالى:}حم  ل ت  حم  لا  خ ف يف ا ف م ر ت  ب ه {سأل أيوب السختي-

عن   ذلك ما ورد ومن    (Altabari, 2001, 13 :305).قال: لو كنت امرءا عربيا لعرفت إنما هي فاستمرت به

، (Alquran, Altakouir, 81 :7)                                                                             عمر  بن  الخطاب  أنه س ئل  عن قول  الله  عز  وجل: }و إ ذ ا الن  ف وس  ز و  ج ت {

 ,Altabari)،                                                                                                          قال: »ي قرن  بين  الر جل  الص الح  مع الص ال ح في الجن ة ، وب ين الر جل  الس وء  مع الر جل  الس وء  في الن ار «

2001, 24 :245)   :                                                                                               فقول ه: »يقرن«، تفسير  لمعنى الت زويج  في الآية . وهذا هو أصل  معنى الل فظ  لغويا . قال  ابن  فارس 

                                                    عن ابن  عباس  في معنى »لا و ز ر « من قول ه تعالى: }ك لا  و ،                                                             »الز اء  والواو  والجيم : أصل  يدل  على مقارنة  شيء  لشيء «

رز«. وفي رواية أخرى عنه: »لا ح ص ن  ولا م ل ج أ «. (Alquran, Alkiyama, 75 :11)           لا  و ز ر {                                                            قال: »لا ح 

(Altabari, 2001, 24 :59) .                                                                                 ويجيء الو ز ر  بمعنى: الش يء الذي ي  ل ج أ  إليه الإنسان  من حصن  أو جبل  أو معقل 

: »الواو  والز اء  و .                                  وهذا أحد  معاني الل فظة  في الل غة                                                             الر اء : أصلان  صحيحان : أحد هما: الملجأ ، والآخر : الث  ق ل                                     قال  ابن فارس 

تعالى: }ك لا  لا  و ز ر { قال  الملجأ ،  الو ز ر :   : الأول  الش يء .  ]القيامة:   (Alquran, Alkiyama, 75 :11)                                                               في 

11»... ].(Ibn Faris, 1979, 6 :108) 
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                                                   أن  يستدلوا لمعنى الل فظة  من لغت ه م. وذلك قسمان :  :                     ثانيا : الطريق  الثاني

عر   : أن  يستشهدوا لذلك بالش    .                                         القسم  الأول 

م ولغت هم، وكان  الس لف  يعمدون  إلى تلك الأشعار العربي ة    ، إذ فيه مخزون  من حضارته  عر  ديوان  العرب                                                                                                                   "لقد كان الش  

 ,Altayar, 2010)                                                              قليلة ، وإن كانت من أقل   الوارد  عنهم في الت فسير  الل غوي  "،                                    فيستعينون  بها في الت فسير ، ولم  تكن   

قال مجاهد: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب ولذا فقد ورد عنه ما وقد    (71

 (Alkhoudiri, 1999, 131)يستوعب غريب القرآن وأتى على جملة صالحة منه.

وعن سعيد بن ،  وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: شهدت ابن عباس وهو يسأل عن عربية القرآن فينشد الشعر"

جبير ويوسف بن مهران قالا: ما نحصي كم سمعنا ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن فيقول: هو كذا وكذا، ما 

الأنباري: فقد جاء عن الصحابة والتابعين كثير الاحتجاج على غريب قال أبو بكر  ،  سمعت الشاعر يقول: كذا وكذا

وقال أيضا: وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم رضوان الله عليهم من ،  القرآن ومشكله بالشعر

 ,Alkhoudiri)الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله باللغة والشعر ما بين صحة مذهب النحويين في ذلك".

1999, 696) 

 :                                ومن الأمثلة  الواردة  عنهم في ذلك

: لا تلبس ها على   (Alquran, Almoudathir, 74 :4)                                    قول ه تعالى: }و ث ي اب ك  ف ط ه  ر {  في             عن ابن عباس    -                     قال 

: ألا تسمعون قول  غيلان  بن  سلمة    :                                                              غ د ر ة  ولا ف ج ر ة ، ثم  قال 
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ر       (Altabari, 2001, 23 :10)                                      ل ب س ت ، ولا م ن  غ د ر ة  أت  ق ن ع                                      إني بح  م د  الله  لا ث وب  ف اج 

.»  (Ibn Faris, 1979, 3 :428)                                                                              وبهذا قال الفراء: »لا تكن غادرا  فتدن  س  ثياب ك، فإن  الغادر  د ن س  الثياب 

                 ، قال: »القانع : (Alquran, Alhaj, 22 :36)                                                                       عن سعيد  بن  جبير  في قوله تعالى: }و أ ط ع م وا ال ق ان ع  و ال م ع تر  {    -

، ثم  أنشد  قول  الشاعر                                              السائل  الذي يسأل 

 ر ء  ي صل ح ه  ف  ي بق ى ... م ع اق ر ه ، أ ع ف  من الق ن وع «.  
                                                                  ل م ال  الم
          (Altabari, 2001, 18 :638) 

                                      : »الإقناع : الإقبال  بالوجه  على الشيء  (Ibn Faris, 1979, 5 :32)                                          وقد ورد هذا المعنى في الل غة، قال ابن فارس  

، قال  الله  سبحان ه : }و أ ط ع م وا ال ق ان ع  و ال م ع تر  {   ,Alquran, Alhaj)                                                                                                                      ... ومن الباب  ق  ن ع  الرجل  ي  ق ن ع  ق  ن وعا ، إذا سأل 

 :                                                            فالقانع : السائل ، وسم   ي  قانعا ؛ لإقباله على من يسأله، قال  (36: 22

 رء  ي صل ح ه  ف  ي غنَ ... م ف اق ر ه ، أ ع ف  من الق ن وع « 
                                                             لمال  الم
        

: »هو ولد  الز  نً، وتمث ل  بقول  الشاعر :                   س ئل عكرمة   عنو  -                                                          الز نيم ، فقال 

 (Alsouyouti, 8:247).                                                                     ز ن يم  ليس ي عر ف  من أ ب وه  ... ب غ ي  الأ م  ، ذو ح س ب  ل ئ يم «

، قال: (Alquran, Alwakiaa, 56 :18)                                                                        عن الض ح اك  في قوله تعالى: }بأ  ك و اب  و أ با ر يق  و ك اس  م ن  م ع ين {    -

رار  ليس لها ع رى . وهي في الن  بط ي ة:»كوبا«، وإيا ها عنى الأعشى بقوله:                                                                                  »الأكواب : ج 

 (Altabari, 2001, 23 :102)                                                                    ص ر يف ي ة  ط ي  ب  ط ع م ه ا له  ا ... ز ب د  ب ين  ك وب  و د ن  «.  
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، قال: »الموت. قال (Alquran, Alttor, 52 :30)                                                             عن ابن  زيد  في قوله تعالى: }ن تر  ب ص  ب ه  ر ي ب  ال م ن ون {  - 

          الشاعر :

 ن ون  ل ع ل ه ا ... س ي  ه ل ك  عنها ب عل ه ا أ و ت س ر ح « .
                                                               ت  ر ب ص  به  ا ر ي ب  الم
                         (Altabari, 2001, 22 :479) 

أمث القسم  هذا  في  في ولهم  عري   الش   الش اهد  اعتمدوا  الس لف  أن   على  بمجموعها  تدل   وهي   ، أخرى                                                                        لة 

 (Ibnmandhour, 1993, 13 :415)         الت فسير.

 

 :                                    القسم  الثاني: أن يستشهدوا بالن  ث ر  

 :وهو نوعان 

: أن  ي  ن ص وا على لغة  القبيلة  التي نزل  القرآن  بلفظ ها                                                                          النوع  الأول 

 :ذلكومن أمثلة  

ورد    - الخط اب  ما  بن   عمر   ح ر ج ا{                       أن   ض ي  ق ا  ص د ر ه   يج  ع ل   ي ض ل ه   أ ن   ي ر د   }و م ن   الآية:  هذه   ,Alquran)                                                                              قرأ 

Alanaam, 6 :125)    بنصب الراء . قال: وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله                                                    » قال  ،                       : »ض ي  قا  ح ر جا     

: فأتوا به. فقال  عمر : يا فتى ما                                  صفوان : فقال  عمر : أ بغ وني ر ج   يا . قال                                                                                           لا  من ك ن انة ، واجعلوه راعي  غنم ، وليكن م د لج 

         الحرجة ؟
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ي ة  ولا شيء   : الحرجة  فينا: الش جرة  تكون  بين  الأشجار  التي لا تصل  إليها راعية  ولا و ح ش                       قال  عمر : كذلك قلب  .                                                                                            قال 

                               محمود شاكر على هذا الأثر : »وهذا   علق  (Altabari, 2001, 12 :104)        الخير «.                                المنافق  لا ي ص ل  إليه شيء  من

ها، وسؤال  الأعراب  والر عاة  عنها«.                                                                                  خبْ  عزيز  جدا  في بيان  رواية  الل غة  وشرح 

: »هو الغ ناء ، كانوا إذا   (Alquran, Alnajm, 53 :61)                                                  عن ابن  عباس في قوله تعالى:}و أ ن  ت م  س ام د ون {  -                               قال 

. كذا ورد (Altabari, 2001, 22 :559)                                                                                 سم  ع وا القرآن  ت  غ ن وا ول ع ب وا، وهي لغة  أهل  اليمن . قال  اليماني : اسم  د«

. : وهي                                                                                                    عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد نقل  عنه أهل  الل غة  هذا المعنى، قال  الز ب يدي: »سم  د  سم  ودا : غ نى                  قال  ثعلب 

ر  بالغناء ، ور و ي  عن ابن عب اس    (Alquran, Alnajm, 53 :61)                                               قليلة ، وقوله عز  وجل:}و أ ن  ت م  س ام د ون {                                        ف س  

 غ نَ    يرفع  رأس ه وي  ن ص ب  صدر ه، ويقال للقينة: اسم دينا
                                                            أنه قال: الس مود : الغناء بلغة  حم  ير  .وزاد في الأساس؛ لأن الم
أي: ؛                                                            

 (Alzabidi, 8 :213)                 ألهينا بالغناء «.

: من أهل  اليمن    - : ممن أنت؟ قال  : من بعل  هذه؟ فدعاه، فقال  ،                                                                                                          عن ابن عباس  »أنه أبصر  رجلا  يسوق  بقرة ، فقال 

ب  ع لا {   }أ ت د ع ون   لغة   هي  ربا  «125]الصافات:    (Alquran, Alsafat, 37 :125)                                     فقال:  أي:                [؛ 

(Alsouyouti, 7:119)   عكرمة.ذلك عن  ورد مثل  و(Altabari, 2001, 22 :479) 

 (Ibnmandhour, 1993, 11 :59)                        نى في كتب  أهل  الل غة «                                                  وهذا يعنَ أن  معنى }ب  ع لا {: ر با ، وقد ورد هذا المع
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: لم ن ك ن  ن د ر ي م ا الأرائك ح تى  ل قين    -                                                 ا رجلا من أهل ال يمن ف أخ بْنً  أ ن الأريكة ع ن دهم                                                                        ع ن الح سن ر ض ي الله ع نه  ق ال 

س ر ير ف يه ا  إ ذا ك ان   اللغة.  .(Alsouyouti, 7:119)                                الحجلة  معاجم   ,Ibn Faris, 1979)وكذا جاء في 

3 :428) 

         ه ، أهل                قال: »س ت ور    (Alquran, Alkiyama, 75 :15)                                                        عن الض ح اك  في قوله تعالى: }و ل و  أ ل ق ى م ع اذ ير ه {  -

 (Alsouyouti, 8:347)                                         اليمن  ي سم ون  الس  تر  : الم ع ذ ار «.  

 ,Alquran)                                                                                                                   وقد نقل  هذا المعنى بعض  أهل  الل غة ، قال  ابن  دريد : »وفس ر  قوم  قول ه جل  ثناؤه: }و ل و  أ ل ق ى م ع اذ ير ه {  

Alkiyama, 75 :15)   : قالوا: الس  تر، لغة  أ ز د ية ، الواحد : م ع ذ ار ، قال الشاعر                                                                 

                                                                           ل م ح ت  ل م ح ة  كجانب ق  ر ن  ال  ...  ش م س  بين الق ر ام  والم ع ذ ار . 

                            والق ر ام : س تر   ر ق يق « 

(Ibndourayd, 1987, 2 :692) 

                         منثورة  في المروي   عنهم.                                                       وتتبع الأمثلة الواردة عن السلف  في هذا النوع  يطول، وهي 

 

 .                                                                                النوع الثاني: أن يرجعوا إلى منثور  كلام هم، دون  أن ينص وا على لغة  قبيلة  بعين ها

، Alquran, Almoudathir, 74 :4)                                     في قوله تعالى: }و ث ي اب ك  ف ط ه  ر {  ابن عباس:ما وردعن                 ومن أمثلة  ذلك

  : «                            قال: »م ن  الإثم ، ثم   قال                        . والمراد بقوله: »نقي  (Altabari, 2001, 22 :479)                                 ن ق ي  الث  ياب  في كلام  العرب 
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: إذا كان خبيث الفعل  والمذهب  خبيث .                                      الث  ياب«؛ أي: أن  ف ع ل ه فعل  محمود   الث  ياب  الل غة : »فلان  د ن س                                                                               وقد ورد في 

 : ، قال امر ؤ القيس                               الع ر ض 

 س اف ر  غر ان «.                           ث ي اب  بنَ ع وف  ط ه ار  
                   ى ن ق ي ة  ... وأ وج ه ه م ب يض  الم
                                   (Ibn Faris, 1979, 3 :428) 

                                                                                                      عن ابن عباس: »كنت  لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيان  يختصمان  في بئر ، فقال  أحد هما: أنً  فطرتها؛   -

 (Altabari, 2001, 11 :283)يعنَ: أنً ابتدأتها«.  

 ,Alazhary, 2001)                                                                      ن بعض أئمة الل غة، قال ابن الأعرابي: »أنً أول  من فطر هذا؛ أي: ابتدأه«.  وقد ورد هذا ع

13 :222) 

: إ ن ال ع ر ب   (Alquran, Alkalam, 68 :42)                                                              عن ع ك ر م ة أ نه س ئ ل  ع ن ق  و له: }ي  و م يك شف ع ن س اق{  -                     ق ال 

                                                                       الأ  مر فيهم ق ال وا لشد ة ذ ل ك: قد كشفت الح  ر ب ع ن س اق ف ذكر الله شد ة رب وعظم                                          ك ان وا إ ذا اش ت د  ال ق ت ال فيهم والح

                                 ذ ل ك ال ي  و م بم  ا يع رف ون . 

أنه  (Alquran, Mariam, 19 :24)                                                                       ورد عن الحسن  البصري   في قوله تعالى: }ق د  ج ع ل  ر ب ك  تح  ت ك  س ر يا {  -

: الس ر ي .   .سى[                              قال: »كان والله  س ر يا  ]يعنَ: عي                                                                       فقال له خالد  بن  صفوان: يا أبا سعيد، إن  العرب  تسمي الجدول 

 (Alsouyouti, 8:255) فقال: ]أي: الحسن[: صدقت«.  

، قال نشوان الح م ير  ي: »والس ر اة: جمع  س ر ي  ، وهو الفاضل «                                                                                                                 والس ري  بمعنى: الس يد  الش ريف  وارد  في لغة العرب 
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ر  في الت     .(1)       ن زيل«                                                                                                                    وأم ا المعنى الآخر  للس ر ي  ، وهو الن  ه ر ، فقال أبو بكر بن دريد الأزدي : »والس ر ي : الن  ه ر ، هكذا ف س  

(Alsouyouti, 5:503) 

: كانت العرب في الجاهلية إذا خشوا عدوا (Alquran, Alkiyama, 75 :11)                          قال الحسن:}ك لا  لا  و ز ر {   -

 (Altabari, 2001, 24 :59)قالوا عليكم الوزر: أي عليكم الجبل.

قال: لا تضعف أن تستكثر    (Alquran, Almoudathir, 74 :6)                                            عن مجاهد، في قوله: }و لا تم  ن ن  ت س ت ك ث ر {  - 

 (Altabari, 2001, 23 :16)من الخير، قال: تمنن في كلام العرب: تضعف.

 

 الخاتمة:

توصل من خلال استعراض الباحث واستقرائه لأقوال السلف وخصوصا تلك التي لها علاقة وطيدة باللغة وعلومها،  

 : هاأهمإلى عدة نتائج   الباحث

 جملة كبيرة جدا من تفسير الصحابة والتابعين هي من قبيل التفسير اللغوي. أن   -

 الأولى لعلوم اللغة العربية. أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين هي الركائز  أن   -

 
بيروت   –ه ( المحقق: رمزي منير بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين 321جمهرة اللغة المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  ( (1

 2/725م 1987الطبعة: الأولى، 
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الصحابة  - عن  ورد  مما  المفردات  وتفسير  المعجمية  الدلالات  يأخذون  المعاجم  أصحاب  أن  الباحث  لاحظ 

 . لا  البعض الآخر بعضهم يشير إلى أقوالهم و إلا أن    ، والتابعين في التفسير

وأحيانً يدللون على كلامهم ومنهم المقل،  من عرضها  فمنهم المكثر    ،تختلف مناهج السلف في التفسير اللغوي -

 . وأحيانً أخرى لا يدللون   من شعرها ونثرها، من لغة العرب

فقد كان مقصودهم الأكبْ هو بيان معنى   ،التابعينو لا نجد الإطناب في بيان الدليل اللغوي عند الصحابة -

 الآيات.

 ا هي من قبيل اختلاف التنوع لا التضاد. جل اختلاف الصحابة والتابعين في تفسيراتهم اللغوية للقرآن إنم -

مع كثرة الإشارات إلى علوم اللغة ومسائلها وأساليبها وتفريعاتها في تفاسير الصحابة والتابعين لا يسع المفسر  -

إلا أن يقف وقفة إجلال وتعظيم لهؤلاء القوم، الذي برعوا في اللغة العربية أيما براعة سواء لأنهم عرب بالسليقة 

واستخراج الفوائد    ،يسعى جاهدا لدراسة آثارهم  ذلك إلا أن  ولا يملك الناظر فيأو لكثرة اجتهادهم في طلبها،  

والبناء عليها في علوم الدين عامة وفي لغة العرب خاصة، وأن يفكر طويلا قبل أن يخالفهم أو يستخرج  ،منها

 معاني لم ينصوا عليها فضلا عن أن يخطئهم أو يسفههم. 

  

 التوصيات:

 اللغوي وهذه نماذج على سبيل المثال لا الاستقصاء:   تكثيف البحوث حول مناهج السلف في التفسير -
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 دراسة منهج التفسير اللغوي عند صحابي أو تابعي.   -                  

 دراسة منهج التفسير اللغوي وتطوره في القرون الثلاثة الأولى.   -           

 مقارنة بين مناهج السلف في التفسير اللغوي.  -           

قة التفسير اللغوي عند السلف بعلوم الدين الأخرى كعلاقة التفسير اللغوي للصحابة مع علا  -           

 صحة العقيدة. 

 أو علاقة التفسير اللغوي عند السلف مع الترجيح الفقهي.                

 تدريس مناهج التفسير اللغوي عند السلف في التخصصات والمساقات اللغوية. -

ند السلف في التخصصات العقدية لتكون قاعدة في التفسيرات الصحيحة تدريس مناهج التفسير اللغوي ع -

 للمسائل العقدية.

تدريس مناهج التفسير اللغوي عند السلف بشيء من الدقة والغوص في تخصص "التفسير" إذ غالب ما يدرس  -

 . إنما هو المنهج العام لتفسيرهم حول هذا الموضوع
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i) )سلمة وتتلمذ على أكابر الصحابة أم كالصحابة وجملة من التابعين فهذا الحسن البصري نشأ في البادية وترعرع في بيت أم المؤمنين . 

ii) )  وكان رحمه الله يلحن الفرزدق ،  فما عرف عن الحسن أنه لحن بل إن رجلا قال له يا أبا سعيد: والله ما أراك تلحن فقال: يا ابن أخي سبقت اللحن
 .(Ibn saad, 1988, 7:172) فإن قتادة لم يكن يلحنوقال همام بن يحي: أعربوا الحديث ، والكميت وذا الرمة

iii) ) الشعبي هذا مروي عن(Aldhahaby, 1985, 4:302) .   
)iv(قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أحدا أفصح من الحسن والحجاج فقيل له فأيهما أفصح قال الحسن  )Aldhahaby, 1985, 4:578( ، 

وأعرابيان حاضران فقال أحدهما لصاحبه كيف رأيت الرجلين؟ فقال: أما الأول فقاص مجيد وروي أن يزيد بن أبان الرقاشي تكلم ثم تكلم الحسن البصري بعد 
 ,Aldhahaby, 1985) ،ربية واللغة وأيام العرب والنسبوذكر الذهبي أنه مع حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان رأسا في الع،  وأما الآخر فعربي محكك

5:274) . 
(v)وقال  ،  تابعي بصري مقدم في علم العربية والعرب علم بأنسابها أيامها لم يأت أحد من ذلك أصح مما أتى عنه في علم العرب  عن قتادة:  قال القفطي

 .(Alkiftti, 1982, 3 :35)، إلى قتادة فيسألانه عن ذلك كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر فيبردان بريدا
vi) )    النهاية في غريب   في،  مرة  46في غريبي القرآن والحديث    في المجموع المغيث،  مرة72 الفائق في غريب الحديث  في،  مرة16في غريب الحديث
 .مرة 261في لسان العرب ، مرة 150الحديث 
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Abstract 

          The importance of studying the issue of women between innate nature in Islam and gender 

studies. This is because studying the issue of women’s gender and the issue of their preparations 

and functions contrasting with the preparations and functions of men in life is one of the research 

polemics that have not yet been resolved. The instinct upon which many Islamic legislations were 

built after the previous studies.  

The objectives of the research are represented as following:  

First: determining the origin of the human species and the position of each other since the 

beginning of creation. 

Secondly: clarifying the supreme reference of Islam in the legislations related to women in terms 

of their human entity and their fairness and giving them their rights in full proportion to the Its 

nature and composition. It followed the inductive-deductive and deductive approach in all aspects 

of the research. I concluded with the results included in the heart of the research and removed it 

with a list of sources and references that I benefited from. 

Key words: Women, instinct, gender 
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 الملخص 

تتمثل أهمية  البحث الموسووم لملمرأ  ين  الطرر    اسسو م ردساسوال النولا اماتمافي    أر دساسوة  اوية النولا اماتمافي  ل مرأ         

راسووتادادا ا ررئاهط ا المتباةنة ير ا اسووتادادال ررئاهر الرال   ا يا  دل ادليال البحث التح م بسووفي يناد   دساسووال النولا ل ا 

الاوووء في ج اوايرا العوورلا التح  سووما د ا الد  رالتح م تتررل  ا ت ا الدساسووال كطايرا الطرر  ال ل يننيا في ي   أسدل تسوو ي   

كثا دل التعوووورةاال اسسوووو دية ا ريناد  الراولا ل دساسووووال السوووواينوة تب  س  ير  م تواد دساسووووة تنارلا دساسووووة النولا دواسيرة لملطرر   

 ردو ل كل دل الآخر دن  ينداةة الخ ق  ، ثايريا :ينيار  اسيرسوووايحث   أرم  : بدةد أصووول النولا  رالتعووورةل السووومارل رتتمثل أددا  الب

 وو  ا دكتم ة دتناسووووووووبة دل  رر ا    رإفيراه ا  رإيرصووووووووا  ا  اسيرسووووووووايدرااية اسسوووووووو م   التعوووووووورةاال الخاصووووووووة لملمرأ  دل  يث كيا ا  

تنباط    كل اوايرا البحث رخ صووووووا إج يرتاهج أهم ا أر المرأ  كاهل دل  امسووووووتنتاا  رامسوووووو  راتباا المن ج امسووووووتوراه رتكوةن ا .  

انس الراول   الخ ووة دل اخت     اوايروا الطرر  رالتكوةل الااووووووووووووووول ة دل رئواهر يرت طوة فيل الراول دل  ا دسوووووووووووووووارا    كول  

 البحث.رزة ا البحث ينواهمة ل مصادس رالمراال التح استطدل دن ا   كتاينة  ا يثيال.

 النولا اماتمافي  الطرر ، المرأ ، مال المطتا ية: الك
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 :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــة

ينل فيبد   في ج محمدرالصو   رالسو م  ا  دل يرطس را د  رخ ق دن ا زرا ا رينث دن ما ساام كثاا ريرسواءا  اسيرسوارا مد لله ال ل خ ق  

 رفي ج آل  رصحب  رس في تس يما كثاا رالمرس   الأيربياءالله سسو  الله اج الناس كا ة رخاتم 

ردل    اسسوو دية.ية لملتعوورةاال  اسيرسووايرلتح م تتنار ا الدساسووال السوواينوة ردو استباف الطرر   اايربا د ما دل الوايرا اد ا البحث    تنار 

الراينل ال ل ةنص      الطصووووولسوووووبتمبر  10(   ال سوووووة الرايناة المناود     1994را ل د تمرال السوووووكار التح فيودل كالوادر    فيام  

رم تتاووولم الم دلم ا ويوية    اسطاس( ال ل م تخرج يرتاهط  فيل ذال  1995اام  في ج : المسوووارا  ين  النسووو ( رد تمر ينك  ل مرأ    ال

دل المسووووارا  ين  المرأ  يننيا في ج يرولا طبياة المرأ  ر رر ا رتكوةن ا    الدساسووووة: رضوووويال د      رتمث ا(  Genderلتنار   اووووية النولا  

النتواهج المتتبوة في ج     ردواد    الراول   يرطس  رةوة  ردول  رةت وا د الراول ردول  وول المرأ  رراابوا وا د  يرطس  وول  الااووووووووووووووول 

الدساسووووووال   إلي راسووووووتانا  خر دا توصوووووو ا    .رإيجالمدسووووووارا  المرأ  لملرال   الواابال را وول رداد  يرتاهج طبياة فيمل المرأ  سوووووو با  

وفية ا ر  ( ال ل سكز في ج تمركز أدراس  الموسوو  ينوةكيبيديا  دسةةنالالسوواينوة كموا    الندسةة سةةة عوورفيية لكما  صووبرل ( ردوا   الأدراس  

كل دل الرال رالمرأ   و  تارةر العووومص دل اعتمل ينكوير  ذكر أر أيرث  م دل را ل انسووو  رك لا في ج اعتمل أر ةصووور الأ اا   

البة : سدام ااطرل التح  ينكو ا  ذكوسةة أر أيرثوةة ...رك لا سسوالة  المااسوتا    دساسوال النولا  اماتمافي  رالتنمية(  الموددة دل الر

ذكرل  ي ا تطاصويل ا ركة النسووةة الط سورينية في ج أرلويال تنمية النسواء   الأساضو  الط سورينية التح يننيا  ي ا الدساسوة في ج الوايرا  

يق أرلويا ا المبنية في ج التنموةة رام تصوووووادةة البحتة رفي ج البيية ا يرة  ر د يننا ركامل الأدفي المتحد  ريل دساسوووووا ا فيل المرأ    بو

 تمك  المرأ  تمكينا دساريا لملرال ربويق  المسارا  المر وة ين  الرال رالمرأ  .
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  راتباا  لملنصوو  الأصوي ة   الورآر الكرو رالسونة النبوةة ردساسوت ا دساسوة ب ي ية    ايرر وا دسوتاينةريناد ير ر   ا صوة     الدساسوال    

رزة ت  ينواهمة    اأسووووواسوووووية يما م ةول فيل سوووووبل  اوووووايا    يرتاهج د مةامسوووووتوراه  امسوووووتنتاا  رالوصووووور رالتح يل رتوصووووو ا إج    المن ج

 رالمراال.ل مصادس 

 

 المرأة وقضية النوع   الأول: أصلالفصل  

 المبحث الأول: أصل المرأة 

 خلقت المرأة  : كيف الأولالمطلب  

ريرطس را د  رخ ق دل د   النطس زرا ا ريرعوووووووور دل   الأر  دل يرولا را د  اسيرسووووووووارانس    بخ قتنزة      محكفي    أخبرنا الله تااج      

                                                                    تااج : يا  أ ةو   ا الن اس  اتو و وا س ين ك في  ال   ل خ   و ك في د  ل                                                                         د ةل الزرا  انسوووووووووو  ذكوسا  رإناثا ، فيل طرةق التوالد رالتناسوووووووووول لملأس ام    ول   

َ   ال   ل ت سوو ا َ   ك ار  في   ي ك في                                                                                                                           يرو ط س  ر ا  د    ر خ   ق  د نو   ا ز ر ا   ا ر ين ث  د نو   م ا س ا ام  ك ث ا ا ر ير سوو اء    ر اتو و وا ا -AL            س   يب ا(                                                        ء ل ور  ين    ر الأ  س   ام    إ ر  ا

Quran 3: 1    

دل    النوفي  في ج الآخر  دلأ  أ اوووووووووو يةتار     رد   الميزال التح تميز كل دل النسوووووووووو  تبدل تكا يا درهيا ر ا دره    را ل ا يا  رم

                    ا الن اس  إ نا                                                  كما سووووووووووووومر ل .  رةتط ج ذلا    ول  تااج : يا  أ ةو    كلالتكالير  ر التطاضووووووووووووول   الأدراس رالم ام    ريأتي  يةاسيرسووووووووووووواير يث  

َ   أ تو   َ   في   يفي  خ ب ا (                                                                                                                            خ   و ن اك في د  ل ذ ك ر  ر أ يرث ج  ر ا ا   ن اك في  ع ا ولم  ر  و ب اه ل  ل تو ا اس   وا   إ ر  أ ك ر د ك في  في ند  ا   AL-Quran 49: 13                                          و اك في    إ ر  ا
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دل  ا اسووووووتو   رد ا ةطاوووووو  اج أر     ير ول دل النس الأر اسيرسووووووايالمرأ  انس ينعوووووورل   النولا    لنا أرردل د   الآيال ةتاوووووولم  

رد   ا ويوة يندرسدا تاوووط  تادة  في ج ير رةة النعووووء التح  ا  را تعووواسلز داسرةل    .اسيرسوووارانسووو  دل يرولا را د دو    رالأيرثجال كر  

وسوووووووووووما اج خ يت  ع اج خ يا دتادد  ئ رل دن ا الأيروالا الممت طة دل الكاهنال  الخ ية الأرلية للأديبا اير   أررالتح ةوو    يرصووووووووووو ا  

 (  ( Charles Darwin. : d .n (.اسيرسارا ية دل ا عرال را يوانال رالريوس رالزرا ر رالثديال ردل ضمن ا 

ةاني أر النس الثاي ردو              ز ر ا   ا(                                  ر  إعووووووووووواس  الآةة  ر خ   ق  د نو   ا    ريا ا.دل الود ة الأرج ير ول أس ج دل الكاهنال ا ية    اسيرسوووووووووووار 

التكوةل الااوووول رد ا ةوودنا    دتماث ر  ل لا خ و ما ليس في ج طرةوة دتوازةة ليكونا    الرال(   ردوالنس الأر     ير ول دلالأيرثج  

 اج الوصر الد يق ل ا  ة التكاد ية ين  ال كر رالأيرثج.

 لرال رالمرأ  دتسارة    كل الأدوس. يندرسدا تنط  ا ويوة المزفيودة  ر ا رد   ا ويوة

 

 اختلاف طبيعة المرأة وتكوينها العضوي   الثاني:المطلب  

 ندد الله سووووبحاير  رتااج ينعوووونيل صوووونيا في    ر ت  ا.تواليددفي الاد ية يند دل رأددا   تجد  رأ  لملاد ية دكايرة ت كر رمم تكل ل م          

 AL-Quran 81:8-9( 9                          (    ل   ذ يرا    ت   ا   8                                    ر إ ذ ا ال م و ء رد    س ي   ا    تااج:   ول  

   ، ود                                                                                                                      ركايرا المرأ  فيند اليونار رالرردار دصوووودس عوووو م ركار الرال ةتعوووواءم إذا أُبا ادرأت  أ يرثج رة ل  را   دسووووودا  دتواسيا  فيل أير اس  

ر  أ   د د في لم لأ  يرث ج  ئ ل  ر ا      د س و د ا ر د و     Quran 16:58          ك   يفي (                                                                                       ا  تااج سبحاير : ر إ ذ ا ين ع  
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      د  ل                                                          ية رةوو  تااج :  يا  أ ةو   ا الن اس  إ نا  خ   و ن اك في  اسيرسواير                                                                      ر  خاو في   ت ا الأ كاس ااء الورآر الكرو ةصور المرأ     ا أ د عوررل البنية  

 اعتمل .                                           الأ يرثج تكمل درس ال كر رامثنار ةعك ر أساس                   ل تو ا اس   وا (                                                       ذ ك ر  ر أ يرث ج  ر ا ا   ن اك في  ع ا ولم  ر  و ب اه ل  

دوو   الآةووة اج  ويوووة د مووة رد  أر المرأ  بوودم درسا تكوواد يووا   ا يووا  رلوم دوو ا التكووادوول لمووا اسووووووووووووووتوووادووا ا يووا    رتنت   يننووا دملووة

 ية.اسيرساير

ليس دناك أل يروص   إيرسوايريت ا رفي ج ضووء ذلا  التطرةق ينين ما يأتي دل النا ية    كادلا                                     ريرسوتنتج دل دنا ار  ك   الأ يرثج إيرسوار        

ل رطل    energyالااووووووةة رةبدأ د ا ا يا   كميال الرا ة التح اتاا ا الرطل لماد  النمو رتودس الممصوووووصوووووال اليودية دل الرا ة  

بيا . ريناد سل الااعر  ةبدأ امخت   ين  النس  لملوضوح ير را   بل الااعر  دل الامر ينكمية دا ةتنارل  دل الرا ة ال زدة ل نمو الر

مخت   سووول الب وا رالتروس ينين ما. ريرسوووتم ص دل د   ا ويوة أر اخت   المرأ  فيل الرال   تكوةن ا الااوووول أدر را ل ر ويوة  

 .اسيرسارداث ة   تاسةخ 

 النبوةة.  را ل آيال الورآر الكرو رالسنة  رتوودنا د   النتيطة اج دساسة دسألة المسارا  ين  الرال
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 والمرأة في واقع آيات القرآن   المساواة بين الرجل  :البحث الثاني

 المساواة بين الرجل والمرأة  الأول: المطلب  

مميزال رخصووواهص    ردناكأسووواسووويال ا يا  كالا في دث  كما أر يروفيا ااذا أخ نا الا في داياسا ل ت   ا     المرأ  كالرال      ا دل      

.رينن ر  ثا بة     الخصووووواهص رالمميزال ُددا را ر ددا ةتفي  تااج ليووم ينرسوووووالت    را ل ا يا   ر ق  كمة الخالق لكل دل النسووووو 

السووو يمة  دل الطرر     واهفيترتتتوا ق    أةاوووا رةبوج الكيار البعووورل دتكا يا ردتزنا   إفيماس الأسو ،رد   الخصووواهص  اسيرسووواي طظ النولا  

 رداه  أر دترر ا   تكوةن  الاو   رد ا م ةاتبر  اسيرسوايةكاد ةنكردا ام دل كار عواذا   تكوةن     ا واهق التح م  للإيرسوار ر د  دل

رديئ   ر ةكور خ يطة   الأسو    رة  ر امتسال رالدرس التكاد   ا يا   اساد  الله للإيرسار  نموذاا تبنى في ي  ير ريال   را ل ا يا .

                                                                                                 امسو دل الا في رالرا ة النطسووووية ينسووووكور النطس اج خ ق دل انسوووو ا    ول  تااج : ر إ ذ    ا   س ين ا     امسووووتح  ل  دل اسووووبا   

د    ي  ا ر ة سوو ط ا  الد  د اء    ه ك ة  إ ي   ا افي ل     الأ  س و  خ   يط ة      ال وا أ تج  ا ل    ي  ا د ل ةو ط سوو  ب  لم  َ  م د ك  ر يرو و د  س  ل ا      ا   إ ي   أ في   في        ر ن                                                                                                                             ل   م                                                                    ل  ير سوو 

يو ت م ا ر م  تو و ر لم  د       الع ط ر     و ت ك ونا  د ل                                                                                                                               د ا م  تو ا   م ور  (إج  ول  تااج :  ر  و   ن ا يا  آد م  اس ك ل  أ يرا  ر ز ر ا ا  ال  ن ة  ر ك    د نو   ا س   د ا   ي ث                                                                 ع 

 AL-Quran 1: 30-35 Tafseer Al- Qur’an AL-AZEEM.ND            ل  ال م   ( ا

أر يرتنار  دساسووووووووة ئادر  النولا أر أل  كر  تتا ق ين  دل المصووووووووادس الرلميرية الأصووووووووي ة لمار ت ا  وايرا    أير  يجارد   الدساسووووووووة توودنا إج  

 .رفيدم الأخ   ساء الأ  ية ردل دنا يرزلر اج التكوةنال النطسية ل مرأ  ،اسيرسايالتكوةل رالخ ق ررا ل المنرق رالتاسةخ 
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 رأة والعاطفي للم  التكوين الفطري   الثاني: اختلاف المطلب  

في ي  دل اب ة  الرال الربيا     دا  رررلملن ر اج الوايرا الطررةة تخت ر دعافير كل دل الرال رالمرأ     الميومل  كل يميل اج         

  م ل رال ر  المواينل  للأيرثجيميل اج النطودية   كل الأدوس ر  الطررسوية رالعوطافية رامسوتبسوا    ا رر  رالكر رالطر ريميل يناواطط   

رتميل يناواطط ا الطررةة     إر  المرأ  الربياية التكوةل تميل اج النطودية   الأيروثة رالدم  رالتميز   مم كت ا التح تربي الأايا  الصوووووووووووا ة

  المراتا رالمنا ا يجنلم السوووووو يمة اج الرال م اج اميرثج دثي ت ا ام    امل عوووووواذ  رأدا   الويفي ُدهما سووووووواء ينسووووووواء دل الرال ر 

الرال اج الا و دساة في ج المرأ  لمفيتباس دسو رليت  فيل صويايرة فيرضو  را طال في ج عور  ا رالد الا فين ا رضوم ا با لواه  فيند المصواها  

رذرا درس    ويوة الرال رالمرأ  يخت طار يننية رخصوووواهص رلكن ما دل يرطس را د  ةكأدرالعووووداهد    ا في ج سووووبيل الأدث ة م ا صوووور، مما  

 دتكادل    يا ما .

دناك ثمة  اسل راضووووولم را   ين  الرال رالمرأ  دل النوا   الااططية  المرأ  تملأدا الاواطر رمسووووويما دل أططا ا ر ا سرح تجي  لملأيرس  

ترا و ا دعوووووووووووال   رال رر  أردفيا  كمة الخالق ذلا  ي ا لتنسوووووووووووطفي دل المسووووووووووو رلية الم وا  في ج فياتو ا، دل  ل رترينية الأططا  التح

                                                                                                                 ردصوووووافيا م ةتحم   ا الرال فياد       ار  الرال ةطود ت ا الاواطر الي اعوووووة، لأير   خ ق لوئاهر أ خرف تتر ا لنطسووووو ا ال   ة  

رالخعووووويرة لتنسووووطفي دل المسوووو رليال التح تول في ج فياتو .  الاواطر الياعووووة دل اايرا إذا تواسيرا دل ال   ة رالخعووووويرة تصووووبلم ا يا  

 تزيرة ردتناسوة ردتكاد ة كما أس طا   كثا دل اوايرا البحث.فيندهما د

أ اوووول الخ هق  ي ا، رسوووومرل ل  العوووومس رالومر    اسيرسووووارلاماس ا ُد    اسيرسووووارالتح اسووووتم ر الله  ي ا    الأسورلو ير رنا اج مم كة    

                                                                 ول  تااج : ر ل و د  ك ر د ن ا ين ني  آد م  ر      ن اد في       لما اا ت  أ اووول الخ هق  اسيرسوووار. ر د شم ا الاناةة اس ية  الأسو.رريل مما د     
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  د ا الخافي ام أر يرا ل    ساناةرم  Quran 17:70(               تو ط ا ي               خ   و ن ا                      في   ج  ك ث ا  مم   ل                                                                              ال بر    ر ال ب ح ر  ر س ز  و ن اد في د  ل  الر ي  ب ال  ر   ا   ن اد في   

 . اسس م تكرو الله ل مرأ   

 

 حقوقها في القرآن الكريم   ةللمرأة وصيان  الإسلام تكريم    :الثانيالفصل  

 المرأة مثل الرجل في الثواب والأجور   الأول: المبحث  

 المرأة مثل ثواب الرجل  الأول: ثواب المطلب  

               د ل  في مو ل     تاواج: مل نا يوة التك ير رالزاء في ج الأفيموا   وإر الله تاواج خواطوا المرأ  سووووووووووووووويا دل الراول بخروا  را ود    ولو         

 Quran 16:97                               ل  د ا ك اير وا ةو ا م   ور  (                                                                                                                               ص ا   ا د  ل ذ ك ر  أ ر  أ يرث ج  ر د و  د   د ل   و   ن ح ي يو ن      ي ا   ط ي  ب ة    ر ل ن ط ز ةو نو   في  أ ا ر د في      س  

د ك لا يرصووووووووووووووو  الورآر الكرو     ردة  تل يرطس المرأ  (: اير   اال  ردة                                                 لأ يرثج كحردة ال كر رإر  تل را د دن ما ةااد   ا                                                                    رُ

                                                       أ ر    سو اد     الأ  س و    ك أ نم  ا  و ت ل  الن اس                                                                                                                                   تل ريل الناس  ا  تااج :  د ل  أ ا ل  ذ  ل ا  ك تو بو ن ا في   ج  ين ني  إ سو ر اه يل  أ ير    د ل  و ت ل  يرو ط سو ا ين   ا   يرو ط س  

ا     اء    في  س سوووووووووووووو   نوو ا لم ل بو ي  نوو ال  ع   إ ر  ك ث ا ا د  نو   في ينو اوو د  ذ                                ر  ياوو ا ر د ل  أ   يوو ادوو  أ نموو  ا أ   يوو ا النوو اس  ر  ياوو ا   ر ل ووو د  اوو  ر   ور                                                                                                                           كوو                                  لوو ا     الأ  س و  ل م سوووووووووووووو 

 32))Quran 5:30. 
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ا  تول النواس ر   َ  سووووووووووووووواء  مل  تول را ودا  دن موا  كوأنمو  تكرو    ولو  تاواج    م ةاوادلو                  ياوا ، ردو ا تكرو                                                                             ر تول المرأ  كوتول الراول فينود ا

د ل  ين                                                                                                                          : ر ك تو بو ن ا في   ي   في    ي  ا أ ر  النو ط س  لم لنو ط س  ر ال ا     لم ل ا     ر الأ  يرر  لم لأ  يرر  ر الأ  ذ ر  لم لأ    ا       م ل ت صوووو  ل   ر ال  ر رح    صوووو  ل  لم لسوووو                                                                       ذ ر  ر السوووو  

َ     أ رل  ي ا  د في  ال  ال م ور (                 و   و  ك ط ا  Quran 5:45                                                                                س    ل      ر د ل م   ا  ك في بِ  ا أ يرز    ا

ا  ر رر                                                              ررصوووووووووووووور الله سووووووووووووووبحووايروو  دل م اكفي في ج ر ق الآةووة لميروو   ئووام    ولوو  تاوواج َ    وو أ رل  يوو ا  د في  ال كوو                                                                          :   ر د ل م   ا  ك في بِوو  ا أ يرز    ا

 44)Quran 5:44 . 

                                                                            يجال دداء المسوووووو م    ديزار را د رةصوووووور ذدة الميل    ا ذدة را د  رةوو :  المسوووووو مور                                   إر  الرسووووووو   صوووووو ج الله في ي  رسوووووو في  (

 دداةدفي رةساج ين دت في أدنادفي، ردفي ةد في ج دل سوادفي«   ئتتكا 

ةتاووولم ا يا دنا أر الماياس   الوصوووا   ا الماياس   الدةة،  رأدا دعووواسكة المرأ  رالرال   الوصوووا  م ة زم دعووواسكت ما   الدةة،       

                                                                                كل  دل انى في ج إيرسار ة وتص  دن  لمفيتباس ار  الاي  تل يرطسا  يوتل دواين  ا  صاصا.

  ا الرال د                                                                                                              رأد ا الدةة  الماياس   تايين ا دو بدةد الخساس  رالارس المادل ال ل ة حق لملأ سر ، رم عا  ار  خساس  الأسر  ينطود فياه

                                                                                                               أكبر دل خسووووواس ا ينطود الأ يرثج،    لا صووووواسل دةة المرأ  يرصووووور دةة الرال في ج الر في دل أر  المصووووويبة في ج  د سوووووواء، رد ا م ةاني  

 ية.اسيرسايراخت   ما   

امخت     الدرس  ية رالكيار رد ا امخت   أدف يندرس  اجاسيرسووايرم دل  يث    ين  المرأ  رالرال فياووول ر ررل  الطاسلةاتبر        

ار كيا ا البعووووووووووورل     ير ر  ااد ية ليس  ا   إيرسوووووووووووايريت اال ل ة دة  كل دل الرال رالمرأ    مجا   يات ، ركل ير ر  ل مرأ  تنوص دل  

 ينل د  عكل دل أعكا  الانصرةة. ا ويوةالسمارةة رم   الا في رمجا   الأديارمجا    
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  الآتي:ا يا    س م رتتالماسكط  ا  ا ريرعا دنا اج يناض  وول المرأ  التح  

  الماام:   أرم:  و ا

                                                                                                     كايرا المرأ   بل اسسووووووووووو م محرردة دل أينسووووووووووو   وو  ا  ا  دااث ا، ينل كايرا كالما  توسم للاخرةل،  كايرا دل يرصووووووووووويا امينل        

الزراج لنطس ا فيا  أل : دناا ر بسا دل أدل الزرج ر  د ا الو المطافي بإدداس  وو  ا ااء الورآر الكرو    م تستريلالأكبر ركايرا  

رةة تتماعوووج دل    دا تعووواءسووو ما دل أر تطال   يرطسووو ا  بِنل فياووو  ا ر ب دنصوووطا  ا                                    رالسووو وك الووو    ولل تااج :    يا     الأخ لرَ

اء  ك ر دو ا   ر م  تو ا اوووووووووووووو   ود ل  ل تو   د ب وا ين بو ا ض  دو   ة  د بو ي  نو ة     (                                    ا آتو يو ت م ود ل  إ م  أ ر يأ  ت                                                                                                                            أ ةو  و ا الو   ةل  آد ن وا م  او  ل  ل ك في  أ ر ت ر ث وا الن  سووووووووووووووو  عووووووووووووووو                                       ين طو ا  

Quran 3:43اة انا  صوالت ل   د ا ا ق   ر دد  ا يرصويبا لملماام ينصووس  فيادة كما ل رال يرصويا رذكر )                                                   النص  ر ل  ن  سواء ير صويا 

                                                                                        مم  ا تو ر ك  الوال دار ر الأ  و ر ين ور  مم  ا   ل  د ن    أ ر  ك ث ر ير صو يبا  د ط ر رضوا                                                                                                    ول  تااج :   ل  ر  اا   ير صو يا  مم  ا تو ر ك  الوال دار ر الأ  و ر ين ور  ر ل  ن  سواء ير صويا   

)Quran 3:7      رين لا كسر  ااز ال  في ال ل  أ اف لملمرأ  لملاد ية ر ا  ينين ا رين  دااث ا   سوس  خاصة لمسم ا رد  سوس.

                                     ةوتا  ا ا . ردا اعت ر  ر  داام المرأ    رف تنوص فين  رثالثة تزةد في ي ،  سا دا                                               النسوواء الكبرف وو  تاس  تااد  ال كر   الماام رأ خ

                                                                                                                ةنوص فيل داام الرال داهما    يس ل  دسووا ة دل ا ق  ينل تتارح  رةاووت ا ين  التسووارل رالنوصووار رالزياد  كما دو راضوولم لمل م ظ 

                                                    الأ يرثي (، ر يمووا إذا كووار الموسم دو الولوود  ووالأ م  رالأ               ر دثوول  ظ                                                         الطراهض اسسوووووووووووووو ديووة، إذا كووار الموس م دو الأ  أر الأ م      وو ك

اء   د ك في    ل    ك ر  د ث ل    ظ   الأ  يرثو ي         إ ر ك ل  ير سووووووووو  َ      أ ر م  يك في  ا                                                                 و و ل  اثو نو ت      و     ل  ثو   ث ا د ا تو ر ك    ر إ ر                                                                                                                       دتسووووووووواريار...  ا  تااج :    ة وصووووووووو 

د س  مم  ا تو ر ك  إ ر ك ار  ل    ر ل د      إ ر          ك اير ا   ر    ر لأ  ينو و ة    ل ك ل   ر ا  د  د  نو   م ا السووووووووو                                                                      م   ة ك ل ل    ر ل د  ر ر س ث    أ ينو و ا     لأ  د     الثو   ث                                                                                                                                     ر ا  د     و     ا الن  صووووووووو 

ي ة  ة وصو   ر  ا أ ر  د ة ل    آلم ة ك في  ر أ ينو ن اة ك في  م  ت د س رر  أ ةو   في  أ  و ر    ل ك في  يرو ط ا ا     ر ةاو ة                                                                إ ر ك ار  ل    إ خ و      لأ  د     السو د س    د ل ينو ا د   َ     إ ر                                                                                                                                  ر صو                     د  ل  ا

َ   ك ار  في   يم ا   ك يم ا (    .Quran 3:11                                ا
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                      ا  تااج : ر ل ك في                                                   ر رالزرج الرينل،  تم الأ يرثج ضوووووووووار دا ةرث  ال كر،رإذا تركا المرأ  المتو ا  زرا ا رايننت ا،  اميننة ترم النصووووووووو      

 ا تو ر ك  
ر  د ا تو ر ك  أ ز ر اا ك في  إ ر م   ة ك ل    ل  ر ل د      إ ر ك ار     ل  ر ل د   و   ك في  الر ين ل  مم             ير صووووو 
ي ة  ة وصووووو    ر  ا أ ر  د ة ل    ر    ل                                                                                                                               الر ين ل  مم  ا                                                              ل    د ل ينو ا د  ر صووووو 

 ا تو ر ك ت في   د  ل ينو ا د  ر صووووو  
                                  تو ر ك ت في  إ ر م   ة ك ل ل ك في  ر ل د      إ ر ك ار  ل ك في  ر ل د   و     ل  الث م ل  مم 
ل ة  أ ر                                                                                            ور  ر  ا أ ر  د ة ل    ر إ ر ك ار  س ا ل  ة وس م  ك                                                                              ي ة  ت وصووووو 

ي                                     اد ر أ    ر ل    أ خ  أ ر  أ خ ا    ر ك اء     الثو   ث    د ل ينو ا د  ر صوووو  د س      إ ر ك اير وا أ ك ثو ر  د ل ذ  ل ا   و   في  عوووو  ج  ر  ا أ ر  د ة ل                                                                                                                                        ك ل   ر ا  د  د  نو   م ا السوووو                               ة  ة وصوووو 

َ   في   يفي      يفي   ( َ     ر ا  Quran 3:12                                                                   ا   د ا اس     ر ص ي ة  د  ل  ا

 

 المالية: ية المرأة في ادارة شؤونها  حر   المطلب الثاني:

ب وا   ر ل  ن  سوو    تااج: ا    يا  مم   ا اك ت سوو  َ   ين    ينو ا اوو ك في  في   ج  ينو ا ض    ل   ر  ا ا   ير صوو  َ   د ل                                                                                                                             ر م  تو ت م نو و ا د ا   اوو ل  ا أ ل وا ا ۚ     ر اسوو  يا  مم   ا اك ت سوو                                                       اء  ير صوو 

َ   ك    Quran 3:32           في   يم ا(                   ار  ين ك ل   ع   ء                            ا        إ ر  ا

كطل  ا د ردا فيرية دل الزرج    اسثا. رك لاأر    دب   أركطل امسو م ل مرأ   رةة التصور    أدوا ا كما تعواء سوواء كايرا دل كسوب ا 

د   ا   ل  ن    ة      إ ر    تااج:                                                                            رك لا لو ردبا ينريا يرطسوووو ا ااز ل رال أخ   عووووأر كل  دبة كار ل وادا  ي  سضووووا  ا    اء  صوووو                                                     ر آت وا الن  سوووو 

ۚ   ل ك في  في ل ع   ء  د  ن    يرو ط س ا   ك   و   د ن يي ا د ر ةي ا (   Quran 3:4                                                                       ط 

                                يا  أ ةو   ا ال   ةل  آد ن وا    تااج:الخنال في ج زرات  رةسوووو ء دااد ت ا ك  تتناز  فيل د ردا  ا     أر ةاوووويقيمنل الزرج دل    الورآيرالنص        

اء  ك ر د ا   ر م  تو ا اووو   ود ل  ل ت   د ب وا ين بو ا ض  د ا آتو يو ت م ود ل  إ م  أ   ر رد ل  لم ل م ا ر ر       إ ر          ر يأ  ت                                                                                                                            م  ا  ل  ل ك في  أ ر ت ر ث وا الن  سووو  ة  د بو ي  ن ة    ر في اعووو  عووو                                                                         ين ط ا  

َ     ي   خ ا  ا    اسج                ك ر د ت م ود ل     Quran 3:19          ك ث ا ا(                                                     أ ر ت ك ر د وا ع يو ي ا ر يج  ا ل  ا
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                         ر ك ي ر  تَ  خ   رير       تااج:اضووووورر ل لا    ول                                                                                      رة كد اةاوووووا لو أر الزرج د ل  ا دام  كثاا    يس ل  ا ق   أخ   دن ا يناد دطاس ت ا لو

 Quran 3:21               ي  ا(                                                                       ر   د  أ   ا ج  ينو ا ا ك في  إ ج   ينو ا ض  ر أ خ   ر  د نك في د  يث ا  ا 

 ربِا أر دواينل ا وول راابال يرارج دنا اج راابال المرأ  التح ت  ر توازنا طبيايا    يا  الأسر .

 

  حقوق المرأة وواجباتها الثاني:المبحث  

 حقوق المرأة  الأول: المطلب 

نبا                                                                                                                     مسو رلية المرأ  دل الويام لم اوايرة رترينية الأططا  ر ادا ليسوا أدرا  سو   ، رم تووم ين  إم  الأ م  التح ةنبض   ب ا لم نار. تج        

را ل البحوم النطسية التح أارةا   د ا اعا . رةعا الورآر إج ت ا  مما تب  دل    الأينناءل اوادل النطسية التح تصا ا ترك ا  اايرة  

المسووو رلية الكبا  في ج فياتق المرأ  ررااا الرال  يا  د   المسووو رلية دل يرطوة ركسوووو   ا رلرط  ا دواينل ضووواط ا   د   ال رر  التح  

نو يرطسوووووو ا لأير  دل    بِسوووووو رليت ادن  م ةرالب ا العوووووورلا دنا  بتاج  ي ا دل ةاين ا في ج المأكل رالمعوووووور  رالم بس  ا رار كايرا در وة  

في ج ذلا رد  ترضوووووول طط  دل فيصوووووواس  دأك  ا ردعووووووررا  ياووووووار ين لا فيراه ا رمسوووووويما ايرعوووووو ا ا ينواوووووواء    م تووفالربيا  أ ا  

  اايال اينناه ا رتج ا د   المس رلية    ول  تااج:

افي ة    ر في   ج د د ل    و ل     ك اد         ل م ل  أ س اد  أ ر ة ت في  الر ضووو  ا ل  أ ر م  و    ل  لم ل م ا ر ر     م  ت ك   ر  يرو ط س                                                                                                                       : ر ال و ال د ال  ةو ر ضووو                                                                                   ال م و ل ود  ل    س ز  و   ل  ر ك سووو 

اس  ر ال د    ين و ل د د ا ر م  د و ل ود  ل    ين و ل د      ر في   ج ال و اس م  د ث ل  ذ  ل ا      ا   ا   م  ت اوووو  ام  في ل تو ر او  د  نو   م                                                                                                                          إ م  ر سوووو  ار س       ا ن اح                                                     إ ر  أ س اد ا   صوووو                              ا ر ت عوووو 
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د ك في       ا ن اح  في   ي ك في  إ ذ ا سوووووووووووووو   م ت في د ا آتو يو ت في لم ل   ا وا أ ر م  ت  ضوووووووووووووو  َ   بِ  ا تو ا م   ور                                                                                                                            في   ي   م ا   ر إ ر  أ س دتم   أ ر ت سوووووووووووووو  َ   ر افي   م وا أ ر  ا                                                                      م ا ر ر     ر اتو و وا ا

 .Quran 1:233        ين ص ا (

 

 الثاني: تكافؤ المرأة والرجل  المطلب

اة ك في    ر م     تااج:                                                                                   الزرا  ةسووووواج   إ ادة دفيادة الأسووووور ، رين لا تكور الزراة فيونا  ل زرج، رالزرج فيونا   ا  ا      كل دل                               ير سووووو 

َ   ر افي   يو ت في    ر   د  د وا لأ  يرط س ك في    ر اتو و وا ا ر                                                                                                ل ك في    أ ت وا   ر ث ك في  أ نَّ   ع    Quran 1:23                ال م   د ن   (                                       م وا أ ير ك في د     و     ر ين ع  

يناض    ية ين  الرال رالمرأ  دن  يندأ الخ ق   نأخ اسيرسووواير  ا يا    الرراين  اماتمافيية  جإيندرسدا  رد   الدساسوووة   مجم  ا تسوووو نا        

ا   الخ ق الأر   دثام-ر واء في ي ما السوووو م    آدم-الوصووووص كدساسووووة   مجم  ا لكل عووووراهلم اعتمل كوصووووة الأ  الأر  رالأم الأرج  

زراية    دل  ا سلمف  مدرأ ر صوووووة درو يننا فيمرار في ي ا السووووو م خا دثا     الثاي.ر صوووووة ةوسووووور ردوسوووووج في ي ما السووووو م   اليل  

 الله في ي  رس في فينددا ا في   أفيز سلمف زرا  ل     ادثة اس ا. ردو ر النبي محمد ص ج

 آدم ر واء في ي ما الس م ترسفي لنا عرفيية الا  ال ين  الرال رالمرأ  الثالث:  صةالمبحث 

 رخ وا  واء دل يرطس  أل : دل انس (. الر ادل  الس م( ير ول إر آدم  في ي  

اج الأسو رياا رأخ ا ةبحثار فيل ينااوو ما  تااس ا رااتماا    را. ردبراسووكل الي ا راسووتأيرس  في ي  السوو م أير     يندس لآدم أر  عوواوسس  

اططام رينن  ر طد  فيل طرةق التزارج دل كل توأد  ةنطبا ما رم ةتارو    رأُبارت عوادا رايرس  ا مجددا أل : صواسا زرا  كما كانا(  

 ام فيل طرةق سلمط  المودس  الزراية( لتوءد  أ دهما
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خ صة تطاصيل الوصة اير  م ةكل لآدم ر واء دنازلا   في  ت ما دل ذكر أر ايرثج لادم راود . ر أر  طظ النولا البعرل كار رمةزا   

الأر  راعتمل الأر  ا رد ا يمثل    اسيرسوووووار ي  لملمسووووواس دل  اهما     م ةسوووووملمفيل طرةق د   الا  ة ين  الرال رالمرأ  ينرلمف دودس  

ية التح د ات  ل حطال في ج صويايرة دعوافير  رينيار يرسوب  ررضووح يرسو   رثمة  اسل ين  اسيرسواير رددف ا اواس  اسيرسوايودم  دوياس خ  الت

 كاهل ينعرل مميز.  اسيرساررا يوار دل  يث ا طال في ج المعافير رال راهز لأر  اسيرسار

 

 العلاقة بين الرجل والمرأة في كل الديانات السماوية   أصل الزواج الشرعي هو    الثالث:الفصل  

 هو الأصل في العلاقة بين النساء والرجال   الأول: العفاف المبحث  

 قصة يوسف عليه السلام نموذجا   الأول: المطلب  

 د مص الوصة يرستنتج الآتي: دل الرالفي ج فيطا    صة ةوسر في ي  الس م نموذاا   امستدم  إذا أخ نار       

كار ةوسووور نموذاا ل رطل ا بو  ر المدلل لدف ايني   سووويدنا ةاوو  في ي  السووو م ( ركار صووو    ال ل سآ   ي  اينو  دن  يراودة    أرم:

تميز ين  درسا   أئا ر  رال ل أكدت  ل  الرةيا الصووا ة التح سآدا  وصوو ا في ج أيني    ينداةة سوووس  ةوسوور في ي  السوو م ركار لمال  ال ل  

 س ياة أخ لذر   ا ددل  رسيما –الأخ   لبا  النسو    دصر  

السووادية رالصووبر الميل ال ل م عووا    رالأخ لذكرل ريل الرسووامل اير  كار نموذاا ل عووا  رالطا الطرل ذر الويفي الطاضوو ة    ثايريا :

رةتط ج ذلا دل خ   ال رر  المتباةنة التح در را   سووووووووووون   يات  دل سدي  لملبير   ينداةة صوووووووووووبا     –في ي  السووووووووووو م  -رسث  دل ايني   
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  لازةز دصوووووور  يث ةتر لملوصوووووور رتطتق ين  سوووووويد  الوصوووووور  يأر ام أر ة بث ثو  الاطا  س في اير  كار   لتأخ    وا ل التطاس  لبيا

يربي ة .    أخ لذا   لأير صاد   تفيرابِراردت     بإ راسدافينطوار عباين   ي ثر السطل دل فيزةز دصر ينت مة التحرش ينزرا  التح كعطا  ويوت ا  

 الاصوس.ا دودسا في ج ددف كل دا سبق دل ردل دنا ةتبدف لنا أر سلمف الزراية سلمط

 

 قصة مريم ابنة عمران عليهما السلام  الثاني:المطلب  

                                                                                   لمسوووفي درو في ي ا السووو م، رأخ ل تطاصووويل الوصوووة  يزا راسووواا  دل  صوووة    ا ررمد ا لايسوووج في ي     سمج الورآر الكرو سووووس  كاد ة  

 سوس: آ  فيمرار، رالأيربياء، رالتحرو. الس م، كما ااء ا دةث فيل درو في ي ا الس م   

ر د ااء   ا دةث الصوووحيلم دل  دةث أبي درةر  سضووو  الله فين   ول  صووو ج الله في ي  رسووو في::  كل ينني آدم ةرال العووويرار   انبي   

 رأد ، ع                                                                                                 بإصوووبا     ةولد  ا فييسوووج اينل درو ذدا ةرال  رال   ا طا  ( ،  يسوووت ل صووواسخا  دل إسوووة العووويرار إم اينل درو

َ   أ في     ا تو   ا أ يرث ج  ر ا ا تو   ا   ال ا  س     إ ي   ر ضوو                                                           في  بِ  ا ر ضوو ا ا  ر ل ي س  ال  ك ر  ك الأ  يرث ج                                                                                                                           ا  أينو درةر : ا رةرا إر عوويتفي  و  الله تااج :  و   م ا ر ضوو 

يفي (                                                     ر إ ي   سم  يو تو   ا د ر و   ر إ ي   أ في ي  د ا ين ا    ((Quran 2:36Sahih Al-Bukhari .1993                                             ر ذ س  ةو تو   ا د ل  الع ي ر ار  الر ا 

ينادل فيل أد  ا     الورآر   ا صووووووووة درو في ي ا السوووووووو م      رل سةت ا. رتبدأةبدر راضووووووووحا كار ذلا أثر دفيو  رالد ا رتاوة  ا  ا  ر 

                                                         ر اذ ك ر     ال ك ت ا   د ر و   إ ذ  ايرتو ب   ل  د ل     تااج:في ي  فيادال البعووووووووووووور،  ا   دكار  صووووووووووووو ، رأساد الله أر ة يي ا لأدر  ا داتاد مما ارل  

  Quran 19:16            ع ر   ي ا(                  أ د     ا د ك انا  
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                      د ل د ر   في    ط الم                  اتخ    ل   تااج :     :  ا سال                         في ي  السوووو م دتمث   ينصوووووس     ع تماوووو  الوصووووة لتمبرنا أير  سووووبحاير  أسسوووول إلي ا ابرةل  

و يا (   ر ا سوووو  ، ركار سد  ال الطتا  الا ساء في ج د ا المو ر المطاائ، أر اسووووتااذل  Quran 19:17                                                                      أ س سوووو   ن ا إ ل يو   ا س ر  ن ا  و ت م ث ل     ا ين عوووو 

عوووووووووووووورفي   مواطبتو  ينوو وا  كموا اواء   ل في  وة درر سلمف  رفيودم  بو وا لألملله ممل  وااوأدوا في ج  ا دياواد، دلي  في ج اخ   وا الر ياوة  

 Quran 19:18                                                                               الورآر   ا  تااج :    ال ا  إ ي   أ في وذ  لم لر     ل  د نا  إ ر ك نا  ت و ي ا( 

 وا  وا درمينوا  لو ب وا، رد ودر  دل سرفي وا  وا    
 
                                          ركوار اوا  الم
 
دو ا   تاواج:             و   س ينو  ا  لأ  دو ا  لو ا        Quran          ز ك يو ا(                                                          و ا   إ نمو  ا أ نا  س سوووووووووووووو 

م     تااج: كما ااء   الورآر  ا                                              الس م اوالم   رريا  نائرا  إج الأسبا ،  والا  سددا في ي ا،  كار  19:19                                      ال ا  أ نَّ   ة ك ور  س      

 Quran 19:20                                           ر م   يم  س س ني  ين ع ر  ر م   أ ك  ين   ي ا(

 وا أخبردوا  ر الله دو خوالق دل ال  
 
                             ا أر الم
 
رل الأدر دل  ا سووووووووووووووبوا، رأر                                                                                   اودم راذا أساد عوووووووووووووو ء م ةاطز  ، رأر الأدر ينيود  ر ود يج 

ال رو دل خرل الأسبا  أر ةب  ل ناس  دست  سبحاير  في ج كل ع ء، رأر يجال ل ناس آةة ةاتبررر راا ليا مو  رليودسر   ق  دس ، 

يو ا(                     و ا   س ينو ا  د و   كو لوا                                      ووا  يرواطبوا  إيادوا:  وا  تاواج :   و ا      Quran                                                                                             في      د        ر ل ن ط ا  و    آةو ة  ل   نو اس  ر س  و  ة  د  نو ا   ر كو ار  أ د ر ا د و اوووووووووووووو 

دل الر  ينيدل  -في ي  السوووو م–ر اووووج سينا بِط ء فييسووووج في ي  السوووو م يننطمة دل سرح الودس دل  ا أ  في ج دثا  آدم  19:21

 الخالق فيز رال دل  ا أم رم أ  .

أخ ل درو الطاضووووو ة د  التح  اد ا اج ط ردا رفيدم  بو ا  ر يمسووووو ا ينعووووور رد  في ج  ا سلمف زرا    الوصوووووة،رةتط ج العوووووادد    

 السادية. رالأخ لعرفي  دودس رد  تمثل أس ج نموذج ينعرل   الر ر رالاطا  

ربدةدا  اية الطرل ال   رالواضلم ين  المرأ  رالرال ر   ر  في في الله دا ادم دل ادوس كثا    د ا الاصر ر سما لأ د د   الواايا

                                   ا    ين ر ني  مح  ر س ا  و تو و ب ل                                                                                                                          يناض الواوايا   ط  د   الوصوة   الرسوالة الخاتمة    ول  تااج :  إ ذ    ال ا  اد ر أ ل  في م ر ار  س     إ ي   ير   س ل  ل ا  د  
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َ   أ في   في  بِ  ا ر ضو ا ا  ر ل ي س  ال  ك ر  ك الأ  يرث  35          يفي                                        د ني     إ ير ا  أ يرا  السو م يل  ال ا                              ج    ر إ ي   سم  يو تو   ا                                                                                                                              و   م ا ر ضو ا تو   ا   ال ا  س     إ ي   ر ضو ا تو   ا أ يرث ج  ر ا

يفي    36Quran 2:35-36(                                                                             د ر و   ر إ ي   أ في ي  د ا ين ا  ر ذ س  ةو تو   ا د ل  الع ي ر ار  الر ا 

                                                     ينرني محر س ا لابوادتا. ةاني ين لا:  بسووووووووووووووتو   في ج خددتوا رخددة            ير   سادانا : إي اا وا لا يا س                           ا  الربرل   تطسووووووووووووووا   إر  

فيادا في ارس فينددفي ال كوس درر امنام، ركار ا رس   دلكايروا    ر                                               فيتيوة  دل خددة كل  عووو ء سوووواك، دطر  ة لا خاصوووة.              د سوووا رد 

 (Jami' al-Bayan feTaaweel  Al- Qur'an . 2001ةبر   رم المسطدةووم بخددة 

(                و تو و ب ل   ر ول :                                أل:  توبل دني دا ير سل لا يا س           د ني  

م يل     ر ول : : إيرا أيرا                ال ا   يفي (                   أ يرا  السووو  يخطج في يا    م  أسةد،  يرطسووو  ردا    لما أ و  رأدفيوا رالا يفي لملنوايا تا في دا  السوووميل  ياس                   ةو ا ني 

 ركايرا أم ايى زرج زكريا رأم درو زرج فيمرار رم ت د زرج  أر تزرج زكريا رفيمرار أخت  فيمراراسووووووبا ير س ادرأ     را رل. ركارسوووووورل 

بركا يرطسوووووو ا ل بن  رالولد أر ةرز  ا رلدا  حم ا بِرو ردال  فيمرار  ا كبرل   السوووووول ركايروا دل أتوياء الووم  دفيا الله يناد أر  

 زرا ا رلما فير ا َم  ا ير ست  لله خاددا لبيا المودس.

 أل: رلدل     ال ل ير ست  لا  أيرثج                                                                     و   م ا ر ض ا تو   ا   ال ا  س     إ ي   ر ض ا تو   ا أ يرث ج  (

َ   أ في   في  بِ  ا ر ض ا ا  ر ل ي س  ال    يفي (                                              ر ا  Quran 2-36                                                                                                                     ك ر  ك الأ  يرث ج    ر إ ي   سم  يو تو   ا د ر و   ر إ ي   أ في ي  د ا ين ا  ر ذ س  ةو تو   ا د ل  الع ي ر ار  الر ا 

  ر الا ذلا افيت اسا لأ ا كايرا ت ل أر المولود رلدا لتحرس –رالله أفي في بِا رضاا دل كل خ ق  -لا ياس  أيرثج    دا ير سلأل رلدل  

 المسطد. لخددة
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                                    ركايرا أم درو في   ج س ا اء  أر ة ا الله  رأ دس في ج خددة المسوووووطد  الأيرثج  التحمل دلر دو أ وف في ج  لأر ال ك                                  ر ل ي س  ال  ك ر  ك الأ  يرث ج  

ت ر يل  ذ ل ا    أثناء  ياوووووو ا ريرطاسووووو ا  رأر الأيرثج م تصوووووو لم    رلما ةصوووووويب ا دل الأذف رالاووووووار اثناء ا يض–                                          ا ذكراا لأر الأيرثج م  ت سوووووو 

 دخو  الأ صج

                                رإ ي   سم  يو تو   ا د ر و  (

يفي   رإي أاال د ااذدا رد ااذ ذس ةت ا دل العوووووووويرار الرايفي،   ي ر ار  الر ا  "المااذ"، الموهل    رأصوووووووول  ينا.                                                                                                                           ر إ ي   أ في ي  د ا ين ا  ر ذ س  ةو تو   ا د ل  العوووووووو 

 ال أبي درةر    سووووبيل.                                                              الله رذس ةت ا دل العوووويرار الرايفي،   في يجال ل  في ي ا رم في ج ذسةت ا     اسووووتطا  الله  ا،  أفياذدا  رالماول،رالم طأ  

                                                                                       دا دل يرو ط س دولود ة ولد إم رالعيرار ةنا  دن  ت ا الرانة، ر ا ة ست ل  الصبي، إم دا كار    رس في: ا :   ا  سسو  الله ص ج الله في ي   

                                                                             "س  إي أفيي دا ينا رذسةت ا دل العيرار الرايفي"،  ا ر  د ر ا  طا ،  را ل  ي (.   ا:دل درو ايننة فيمرار،  إ ا لما رضات ا  ال

                              ا س ز   ا     ا   يا  د ر و                                                    في   يو   ا ز ك ر يا  ال م ح ر ا   ر ا د  في ند د                                                                                                                                ا  تااج :   و تو و بو     ا س ر  ا ين و ب و     س ل  ر أ يربو تو   ا يرو ب اتا    س ن ا ر ك ط     ا ز ك ر يا    ك   م ا د خ ل  

 ) َ   ةو ر ز ل  د ل ة ع اء  ين   ا     س ا   َ     إ ر  ا  Quran 2-37                                                                                                    أ نَّ   ل ا  د    ا     ال ا  د و  د ل  في ند  ا

    ااج لملكرم ام   ال ل تنا ي  توبل الله ير س أم درو ريربتا ينرفياةة تادة دل الله فيز رال اكرادا لوالد ا رلما كار الن س لله  اددعو ا الله ت

 النة.المث ية اذ اا ا رالد ا الن س خالصا لله  رز  ا سز ا  سنا كطل  ا النبال ا سل اذ كار يأتي ا سز  ا دل ثماس 

ل السوومارةة  رد ا امدر   امسوو م رريل العووراه رةتط ج لنا دنا الوصوود  ر اميرثج ليسووا كالرال   بمل فيناء الامل رصوواا  ا يا 

 رال ل يجا أر ةار   ريل الاام ررم  امدوس رالواهم  في ج أدر النساء.
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راسيناماهة ريرير فيام دل الزدار رد    الورآيرية  لر( ااء دتأخرا فيل د   ا واهق  Gender   الندسدصوووووووووور لم  لنا أر    رةتاوووووووووولم      

" تابر   ال الا فيل امخت   رالتمييز اماتمافي  ل طنس، رتصوووووور الأدراس التح    Genus                                   ك مة إُ يزةة ت نحد س دل أصوووووول متيني"  

رد ا   ،اماتمافييةلماريال  رالتح م يمكل تايين ا ينواسووورة الاوادل البيولواية، رإنما ينواسووورة ا                                         ت ازف إج النسووواء رالراا    اعتمل الوا د

 دل ا واهق   را ل البحث مما ةعا اج أر دوضولا الندس م ةاد راضلم الم دلم. م ةنسطفي

 

 الخاتمــــــــــــــة: 

  أر تادا فيوولنا  ريناد-ااء را الو   دل السووماء   التنزةل في ج النبي الخاتم    التح-ا مد لله ال ل ددف فيوولنا لنتبصوور ا واهق        

 ر  أصووول الخ ق رامسوووتادادال رالوئاهر التح ديز را الله كل دل ال كر راميرثج الأدر ال ل اال كثا دل  اسيرسووواي و   اوووية النولا  

رتتناسوووا    رالتح تناسوووب ااعتماال تاد  فيل  ويوة  وول المرأ  الطررةة راماتمافيية رالنطسوووية اج  ا خر ا ال ل خر  الله تااج  ا  

دل  رر ا رتكوةن ا اج الاود دل ذلا ريرسووا  ر الله دو الخالق ردو أفي في بِل خ ق. ردل د ا التح ي ل   د   الدساسوة التح سوا تنا  

   ر.رالتكالي   رالأفيباءدتكا ي    كثا دل الأدوس ر ا دتسارة    الطرر     اسيرسارإج أر الرال رالمرأ  يروفي  يرت ط  لنس را د دو  
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 البحث نتائج  

 ير ول دل انس اسيرسوووووووايدل الود ة الأرج ير ول أس ج دل الكاهنال ا ية ريا ا رأر المرأ  انس ينعووووووورل   النولا    اسيرسوووووووارأر    .1

يندرسدا تاوووووط  تادة   رد   ا ويوة    .اسيرسوووووارانسووووو  دل يرولا را د دو   رالأيرثجالل دل  ا اسوووووتو   رد ا ة كد  ويوة أر ال كر  

أر الخ ية الأرلية للأديبا ايروسووما اج خ يت  ع اج خ يا دتادد   ير رةة النعوووء التح  ا  را تعوواسلز داسرةل رالتح ةوو    يرصوو ا  في ج  

  (اسيرسوووووووووووووووار ئ رل دن وا الأيروالا الممت طوة دل الكواهنوال ا يوة دل ا عوووووووووووووورال را يوانال رالريوس رالزرا ر رالثوديال ردل ضوووووووووووووومن وا  

 Charles Darwin. : d.n  ) 

  إجينطرر   يجنلم كل دل الرر      رالمرأ   ر لملخصوووووووواهص رالمميزال الممت طة التح ديز الله را كل دل الرال  اسيرسووووووووايةتفي  طظ النولا    .2

 النولا الم اةر م ل مثل رأر الكيار البعرل دتكا يا ردتزنا   إفيماس الأسو.

ية رخاصوة ين  الرال رالمرأ   ا رد    أضوار ئرر  ا    تاورر المرأ  اج أر  سوايراسيرالرراين  اماتمافيية   ا يا     اسسو مير في    .3

 رر  الربياية رالتح ةكور ينصحبت ا الرال زراا أر ألم أر أخ.  ئل ال  أينناه اتتك ر فيناء دس رليت ا ردس رلية اسيرطال في ج 

رتاسيخ     اسيرسووووار دل المصووووادس الرلميرية الأصووووي ة لمار ت ا  وايرا التكوةل رالخ ق ررا ل اسيرسووووايريجا الراولا   دساسووووة ئادر  النولا    .4

دل ا  ينني    أ كاسداساء الأ  ية التح م تتطايرس    رفيدم الأخ     عوووواذ،رفيدم الراولا   دثل د   الدساسوووة أر أل  كر  تتا ق ين  دل  

 انس ا.
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ةووم لم طال في ج صوويايرة دعووافير  رينيار يرسووب  ررضوووح يرسوو   رثمة  اسل ين     اسيرسووارالتح اا ا    أدفي الأدوسالطرر  البعوورةة د  دل  .5

ةاتبر الزراج لملرلمف العورفي  دو أس ج رأيرسوا  كاهل ينعورل مميز ر   اسيرسواررا يوار دل  يث ا طال في ج المعوافير رال راهز لأر    اسيرسوار

 المكرم اسيرسارينكرادة 

رلكن ما دل يرطس را د   رخصوووووواهصية رالكيار رهما يخت طار يننية  اسيرسووووووايرأر الطاسل ين  المرأ  رالرال فياووووووول ر ررل م دل  يث  .6

  يا ما.رذرا درس دتكادل   

رمجا   السووووووووومارةة رم   الا في    الأديارار كيا ا البعووووووووورل     ير ر  ااد ية ليس  ا مجا       إيرسوووووووووايريت اركل ير ر  ل مرأ  تنوص دل  .7

 ا ويوة ينل د  عكل دل أعكا  الانصرةة.

يجوز المسوواس ر ا الرلمف أر الادر  اج    رم  اسيرسووار رة  ر ددف  اوواس   اسيرسووايالرلمف العوورفي  المودس يمثل دوياس خ  التودم  .8

 فيدا  َطج م أساس  ا ك  وس الع رذ النس  رالمث ية ر ادا دل الأدوس  ا طبياية. دا
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 التوصيات 

رالنس رالتارةر ينوصووووووة درو في ي ا     اووووووية النولاالأصووووووي ة التح فيالا    النبوةة رالمار ةفي ج تعوووووور الآيال الورآيرية رالأ ادةث    الامل-1

 كالأيرثج.ية أر ال كر ليس  اسيرسايرالس م التح تاير ل مار ة 

 ما ر طظ ين   وول الأينناء رراابا في لوالي ما.يرعر ثوا ة الزراج المثاس دو ال ل أدر الله ين  رستا في ي   وول الزرا  رراابا -2

 في ي ا.تتكبد فيناء اسيرطال في ج يرطس ا رأينناه ا إم إذا دفيت ا ا ااة رالاررس  إج ذلا رأر الرال  وام  المرأ  أرفي ج  م يجا. 3

 انس في. دل ينني الأدوس  كثا دل  م ةتطوور  دار ة  اايا النولا إج ع اذ الآ ال ال ةل  م ة تطا. 4

 الااوةة.. تمك  المرأ  ينوا ل  رر ا البعرةة رم تك ر فيناء ةطول طا ا ا 5

 ا نير..تعطيل العبا  في ج تازةز ا وةة اسس دية رأر ةستمد س وكيات  دل دصادس دةن في 6

درو يننا فيمرار كأط ر  ينوصووووووة ةوسوووووور في ي  السوووووو م ر   ا تداء  اسيرسوووووواردصوووووودس يربل    لمفيتباسهما. تنعووووووية النعووووووأ في ج الاطا  رالر ر  7

 نموذا    البعرةة
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Abstract 

 

The originality of the Maliki school, its jurisprudential richness, its intellectual flexibility, its 

ability to renew and openness, has made it one of the most popular Islamic schools of thought in 

the field of specialized academic studies and research, which dealt with it in terms of foundation, 

modernization, and value. Many Muslims around the world follow it. 

Accordingly, this research aims to highlight the manifestations of tolerance and amplitude in the 

Maliki school of thought through the rule of (consideration of disagreement) which monitors the 

theoretical foundations and practical aspects that would reveal objectively and practically the 

extent of tolerance and breadth of the Maliki school, which made it distinguished by spreading a 

culture of tolerance and openness to the rest of the doctrines, and that By following the inductive 

method, the analytical method, and the deductive method. 

The study concluded with many results, the most important of which are: Disagreement is one of 

the legitimate branches of religion that is contrary to estrangement and desertion among Muslims . 

 

Keywords: Tolerance. Maliki school of thought. account the dispute . 
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 الملخص 

إن أصالة المذهب المالكي وثراءه الفقهي ومرونته الفكرية وقابليته للتجديد والانفتاح قد جعلته من أكثر المذاهب 

الإسلامية تداولا على صعيد الدراسات والبحوث الأكاديمية المتخصصة، التي تناولته من نواحي التأسيس والتحديث 

التشريعية والروحية والمنهجية الأكثر رسوخا وثباتا وإشعاعا واتباعا في العالم في عصرنا هذا، والقيمة، لذا فهو من الظواهر  

 إذ ينتهجه كثير من المسلمين في ربوع العالم. 

التي )الخلاف    وعليه يهدف هذا البحث لإبراز مظاهر التسامح والسعة في المذهب المالكي من خلال قاعدة( مراعاة
وانب العملية التي من شأنها أن تكشف بصفة موضوعية وعملية مدى سماحة وسعة المذهب ترصد الأسس النظرية والج

المالكي، والتي جعلته يتميز بنشر ثقافة التسامح والانفتاح على باقي المذاهب، وذلك من خلال اتباع المنهج الاستقرائي  
 والمنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.

 النتائج أهمها: الخلاف من فروع الدين المشروعة المنافي للقطيعة والهجر بين المسلمين.   وقد خلصت الدراسة إلى العديد من 

 التسامح. المذهب المالكي. مراعاة الخلاف.الكلمات المفتاحية:  
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 مقدمة 

الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا  الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى، المختص بالعز الأحمى

وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من    رحمة وعلما،  ء ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شي

وأشدهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنمى، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما،  

وبا غلفا وآذانا ل بهم رأفة ورحما، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا، وق

صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه 

 الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم.  الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في 

 أما بعد، 

إن أصالة المذهب المالكي وثراءه الفقهي ومرونته الفكرية وقابليته للتجديد والانفتاح قد جعلته من أكثر المذاهب 

تناولته من نواحي التأسيس والتحديث الإسلامية تداولا على صعيد الدراسات والبحوث الأكاديمية المتخصصة، التي  

والقيمة، لذا فهو من الظواهر التشريعية والروحية والمنهجية الأكثر رسوخا وثباتا وإشعاعا واتباعا في العالم في عصرنا هذا، 
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العقدي. كما يعد أكثر  العالم، ففي ضوئه يدبرون شؤون مجتمعاتهم وسلوكهم  ينتهجه كثير من المسلمين في ربوع  إذ 

 وأمانا.   اهج التدين اعتدالا من

ولا شك أن الفقهاء والباحثين والعلماء ما فتئوا يتدارسون مقوماته وقضاياه ومسائله مما خلف دراسات وبحوثا 

 غنية تهتم بالتحام هذا المذهب بالسياقات المعاصرة، كما كان في سالف تاريخه. 

التي  )مراعاة الخلاف (ويأتي هذا البحث لإبراز مظاهر التسامح والسعة في المذهب المالكي من خلال قاعدة 

ترصد الأسس النظرية والجوانب العملية التي من شأنها أن تكشف بصفة موضوعية وعملية مدى سماحة وسعة المذهب 

التي جعلته يتميز بنشر ثقافة التسامح والانفتاح المالكي من خلال الكشف عن خصوصية هذا المذهب أصولا وفروعا، و 

على باقي المذاهب، وهذه سمة بارزة في المذهب المالكي التي جعلته يتبوأ مراتب متقدمة بين المذاهب، ومما يشهد لهذه 

والمن الاستنباطي  الاستقرائي  المنهج  على  الدراسة  هذه  اعتمدت في  وقد  الخلاف؛  مراعاة  قاعدة  المتميزة   هج السمة 

 التحليلي.
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 مراحل تطور المذهب المالكي وأصوله :  المبحث الأول          

 بيان معنى المذهب :  المطلب الأول         

اللفظ، ولا يمكن إدراج الألفاظ في مواضعها إلا بعد الاطلاع على مضامينها، وكثيرا ما          إن المعنى هو روح 

كون للكلمة معناها المعهود عند اللغويين، ثم يصبح لها معنى اصطلاحي عند تكتسب الألفاظ بتداولها معان جديدة، في

طائفة من أهل الاختصاص، وإن من بين هذه الكلمات كلمة المذهب، وحتى تكتمل الرؤية لمذهب الإمام مالك لا بد 

 من بيان معنى كلمة المذهب. 

اللغوي مضامين جديدة طر  اكتسبت كلمة المذهب فضلا عن معناها  أت بسبب استعمالها في أغراض لقد 

المذاهب  انتشار  بسبب  ذيوعه  اكتسب  اللغة، ومعنى اصطلاحي  أهل  عند  لغوي شائع  لها معنى  فهي كلمة  فقهية، 

 (Al-khelaifi ,1993)  الفقهية، وآخر عرفي تداولته ألسنة علماء المذهب في إطار مذهبهم

 : المذهب لغة  –أ  

تعني: سار أو   –ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب وذهوب  -)جاء في جل معاجم اللغة أن مادة )ذهب  

 (.Alfazrouzabadi,2005)   مر، فالذهاب هو السير والمرور، والمذهب مصدر كالذهاب
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وسلم "كان والمذهب: المتوضأ، لأنه يذهب إليه، فهو مفعل من الذهاب، وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه  

 (.ibn majah,1 :120إذا ذهب المذهب أبعد" )

 (.alfazrouzabadi,2005,1 :86كما يطلق المذهب ويراد به المعتقد الذي يذهب عليه، والطريقة )

فيقال فلان يذهب إلى قول الإمام مالك: أي يأخذ به، وذهب مذهب فلان: قصد قصده وطريقته، وذهب 

 (. fayoumi,210وقال السرقسطي: أحدث فيه بدعة )في الدين مذهبا: رأى فيه رأيا،  

 : المذهب اصطلاحا  –ب  

على وزن مفعل، يطلق على حدث الذهاب ومكانه وزمانه، فقد نقل   لما كان المذهب في اللغة مصدرا ميميا 

في عرف الاستعمال الفقهي إلى الأحكام التي ذهب إليها إمام من الأئمة، فجعل بذلك اسما للمسائل التي يقولها المجتهد 

الك أشبه بالطرق، ولذلك والتي يستخرجها أتباعه من قواعده، ووجه المناسبة بين المنقول عنه والمنقول إليه أن تلك المس 

 (.al-khelaifi,1993,43) يعبر به عنها، فيقال طريق مالك وطريقته كما يقال مذهبه  
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قال العدوي: المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا، لكونه يجري على قواعده 

ب مالك قيدوا ما أطلق وخصصوا ما عمم من فمن المسلم أن أصحا (.kharshi,1 :35وأصله الذي بنى عليه مذهبه ) 

 (.ibn ghanem nafrawi,1995,1 :25الآثار )

وبناء على ما سبق فإن مذهب مالك عبارة عما ذهب إليه الإمام مالك من الأحكام الاجتهادية، أي التي 

بذل وسعه في تحصيلها، فالأحكام التي نص الشارع عليها في القرآن أو في السنة لا تعتد من مذهب أحد من المجتهدين 

(Eldesouky,1 :19 .) 

امع شامل للمذهب المالكي الإمام القرافي الذي انتهى إلى تعريف ومن العلماء الذين وفقوا لصياغة تعريف ج

مذهب الإمام مالك بأنه: " ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتهادية، وما اختص به من أسباب الأحكام 

 (. qarafi,1995,195والشروط والموانع والحجاج المثبتة لها ) 
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 لمالكي وأصوله المطلب الثاني: مراحل تطور المذهب ا

 أولا: مراحل تطور المذهب المالكي 

بعد معرفة مدلول المذهب على وجه العموم، والمذهب المالكي على وجه الخصوص لا بد وأن هذا الأخير عرف 

مجموعة من المحطات المهمة في تاريخ تطوره وانتشاره، على المستويين الإصلاحي والعلمي منذ أن أسسه الإمام مالك، 

 والمتتبع للمؤلفات الفقهية يلحظ هذا التطور منهجا ومضمونا.

( عاشور  بن  الفاضل  محمد  الشيخ  فضيلة  نموه  ومراحل  المذهبي  التطور  لتدوين  تصدر  من  أول   Ibnولعل 

ashour,192،)   ويرى أنه:"من منتصف القرن الثاني..، بدأ استقرار المذهب بوضع الأصول، وتمييز العام منها... وتتابع

لد المذهب إلى منتصف القرن الرابع، فكلما قطع واحد منها دور التأصيل على يد مؤسسه ومتخذ أصوله دخل في تو 

دور التفريع، وهو دور الاجتهاد المقيد...، فتلاحقت المذاهب على دور التفريع إلى استهلاك القرن الخامس، وهناك 

التطبيق بتحقيق الصور، وض بط المحامل فكان اجتهاد جديد هو الاجتهاد في تمحض الفقه لعمل جديد وهو عمل 

المسائل، ثم دخل الفقه في أوائل القرن السادس  دور الترجيح، وهو دور اجتهاد نظري، يعتمد درس الأقوال وتمحيصها، 

 (.Ibrahim ali,2000,32-33والاختيار فيها بالترجيح، والتشهير )
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ابن عاشور ذهب   بيان كلام  التطور وفي معرض  تقسيم ثلاثي لمراحل  إبراهيم علي إلى وضع  الدكتور محمد 

الفقهي الذي اعتبره تصورا يغطي تطور المدارس الفقهية بشكل عام، والمالكية على وجه الخصوص، تغطية تفصيلية، 

 Ibrahimتوضح طبيعة الإبداع في المنحى الفكري الفقهي في المراحل المختلفة لتطور المذهب وحتى العصر الحاضر ) 

ali,2000,33-35.) 

 : دور النشوء -1

وهو مرحلة التأصيل والتأسيس، الفترة التي تبتدأ من نشوء المذهب على يد مؤسسه، وتنتهي بنهاية القرن 

مؤلف البسوط، آخر الدواوين ) هـ282(الثالث التي توجت بنبوغ عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق

المذهب، وجمع سماعات الإمام والروايات عنه، وتدوينها، وتنظيمها، ظهورا، وهي مرحلة تميزت بوضع أسس  

 في مؤلفات معتمدة. 

 : دور التطور -2

والتطور هنا بمعناه الشامل يندرج تحته مراحل التفريع، والتطبيق، والترجيح. وتبتدأ هذه المرحلة تقريبا ببداية القرن 

، وطبقوا، ومن ثم رجحوا، وشهروا. وتنتهي هذه المرحلة الرابع الهجري، وتتسم بظهور نوابغ المالكية الذين فرعوا

 . )هـ610/616(بنهاية القرن السادس الهجري، وبداية القرن السابع، أو بوفاة ابن شاس
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 : دور الاستقرار -3

المعروف بجامع الأمهات،  الفرعي  ابن الحاجب  أو بظهور مختصر  السابع الهجري تقريبا،  القرن  ببداية  ويبدأ 

 ر الحاضر. ويستمر إلى العص

هذه المرحلة عرفت الشروح، والاختصار، والحواشي، والتعليلات، وهي سمة تظهر غالبا بوضوح، حين يصل 

علماء المذهب إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات علماء المذهب السابقين لم تترك مجالا لمزيد من الاجتهاد إلا أن 

 يكون اختيارا، أو اختصارا، أو شرحا. 

 

 

 خطاطة مراحل تطور المذهب المالكي 

 

 

 الاستقرار دور  دور التطور دور النشوء 
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 ثانيا: أصول المذهب المالكي

زيادة على المحطات التاريخية التي عرفها المذهب المالكي، والتي شكلت لبنات متينة في بناء المذهب وتوسعه، 

تميز عن باقي المذاهب: وهي سعة أصوله النقلية منها والعقلية توجد صفة أخرى يتسم بها هذا المذهب والتي من خلالها  

المستجدات ) التطورات واحتواء  للمذهب صلاحيته لاستيعاب  تتصف بالسعة والمرونة، مما جعلها تضمن  -Alوالتي 

rougy,2003,38.) 

ا فيما نقله عنه وبالرغم من أن الإمام مالك لم ينص بشكل مفصل على أصوله التي اعتمد عليها، إلا أنه أجمله

ابن وهب، حيث قال: " الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أو أحكمته السنة، فذلك الحكم 

-AL)الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه، فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق"  

Qurtubi,1994,1 :757.) 

 darالإمام مالك رحمه الله تعالى يدل على أن أصول الاستنباط عنده لا تخلو من أحد نوعين:)   فهذا النص من

Al iftaa Kuwait,2015,73.) 
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 أصول نصية نقلية.  ➢

 أصول عقلية اجتهادية.  ➢

وتجدر الإشارة في سياق الحديث عن الأصول عن اختلاف المالكية في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك         

، وزاد عليها 1/59الأحكام والفتاوى، فمنهم من اقتصر على الأربعة المتفق عليها كالقاضي عياض في ترتيب المدارك  في  

ابن العربي في القبس واحدا وهو المصلحة، فجعلها خمسة أصول، وأوصلها الجبيري في التوسط بين مالك وابن القاسم 

، والبهجة في شرح 1/23كما في الفواكه الدواني للنفراوي    إلى ثمانية، ومنهم من جعلها ستة عشر أصلا  20-17ص  

 ، حيث يقول أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله: 2/219التحفة للتسولي  

 أدلة المذهب مذهب الأغر ... مالك الإمام ستة عشر

 : "إنها بلغت عشرين".1/455وقال الحجوي في الفكر السامي  

بعضهم   أن  إلى  راجع  الاختلاف  هذا  والتفصيل، وسبب  الاستيعاب  يقصد  ولم  الأصول وأشهرها،  أهم  اقتصر على 

 والبعض الآخر قصد الاستيعاب وفصل ما هو مجمل، والله أعلم.

 (.Al-rougy,2003,38-39)  وهذه الأصول على الإجمال هي:
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 لمطلب الثالث: المذهب المالكي وثقافة التسامح ا

ورافدا هاما من إن الذي يتجول في التراث المالكي، ليجد أن المذهب المالكي شكل بأصوله وفروعه تجليا كبيرا  

روافد الثقافة الإسلامية بمختلف أبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، حيث شكل منظومة متكاملة لما امتاز به هذا 

المذهب من أصول تتأسس على مراعاة أحوال الناس في معاشاتهم اليومية ومعالجة القضايا والمشاكل عبر إيجاد الحلول 

 ة والمستجدة في أحوال معاشهم ومعادهم.للنوازل والفتاوى الطارئ

من  الأخرى، عبر مجموعة  المذاهب  بين  التسامح  ثقافة  نشر  وفعال في  مهم  دور  له  المالكي كان  فالمذهب 

 الخصائص التي امتاز بها عن غيره من المذاهب، وكذا تفرده بمزايا اختص بها وحده. 

دكتور العروسي الميزوري بعمل مهم في بابه، حيث وفي سياق الحديث عن ثقافة التقريب فقد قام الأستاذ ال

تناول هذا الموضوع برصد أهم خصائص المذهب المالكي، وكيف ساهم هذا الأخير في ترسيخ مبدأ التكامل والتساند 

 (.AL-Arousi,2012)والتسامح مع المذاهب الأخرى.  
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 التالية:وعليه يمكن إجمال الخصائص المميزة لهذه الثقافة في النقاط  

 أولا: الأخذ بجميع الأصول 

أقرب طريق، وكذا  من  للمصلحة  بكثرتها، ومرونتها، وتحقيقها  بوجه عام  المالكي  المذهب  فقه  تتميز أصول 

 (.AL-Rougy,2003,42-43)ترابطها وتكميل بعضها لبعض، ومزاوجتها بين النقل والعقل، والنص والاجتهاد. 

ن المطلب الثاني فأصول المذهب المالكي واسعة وشاملة لعموم الشريعة فكما سبق ذكره في النقطة الثانية م

 وذلك لكثرتها. 

يقول أبو زهرة:" وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي على غيره، ومسلكه في الأصول، يجعلانه أكثر 

، والمنازع المتباينة، والأقاليم المتنائية  مرونة وأقرب حيوية إلى مصالح الناس، وما يحسون وما يشعرون، وفي البيئات المختلفة

التي يشهدها المذهب المالكي، كان التخريج عليه قائما؛ فكل عالم ومفت يستنبط من الأحكام ما يتفق مع المصلحة، 

 (.Abu Zahra,478-481)ويخضع لعرف بلده، تحت ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".  
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المذهب المالكي هو أكثر المذاهب المتبعة أصولا وأوفرها أدلة، النقلية منها والاجتهادية، فكلام أبي زهرة يبرز أن  

تفريعا.) بها  وعملوا  تأصيلا  غيرهم  نفاها  أصولا  وقرروا  غيرهم،  بها  يقل  لم  بأصول  المالكية  تمسك   Hatemفقد 

Bay,2001,45.) 

لفقهي والتخريج المذهبي، ذلك أن تنوع أصول وهذه الكثرة في أصول الأدلة كان لها بالغ الأثر في التفريع ا

الاحتجاج، واختلاف أدلة الاستنباط، مما يمنح المجتهد أن يكون في فتواه أقرب إلى الصلاح، وأدنى إلى تحقيق العدل. 

قال أبو زهرة:"فكانت كثرة الأدلة...من شأنها أن تعلو بذلك المذهب، لا أن تخفضه، ومن شأنها أن تجعله مرنا في 

 (. Hatem Bay,2001,45طبيق، فلا تضيقه".)الت

 

 ثانيا: مواءمة العقل والنقل 

بين العقل والنقل، فإذا كانت   من الخصائص المهمة في ثقافة التسامح والتقارب والمميزة للمذهب المالكي الموافقه

مصادر التشريع الأولى هي القرآن والسنة المشرفة، فهذا لا يعني أن نحصرها في مجرد نصوص فقط، بل يجب أن نوظفها، 

لأن الاستدلال بالمنقول لا بد فيه من النظر العقلي لاستخلاص مضامين النقل ومدلولاته، مما يدل على أن مالكا وازن 
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ين؛ هما النقل في ثبوته وصحته، وبين ميزان العقل المرتبط بالواقعية، وهي مسارات تبرز عمق واقعية المذهب بين أمرين اثن

 (.AL-dayfawi,11المالكي متنا ومنهجا دالا ومدلولا.)

وأصول مدرسة أهل الرأي،   (، Hatem Bay,2001,50فالمدرسة المالكية جمعت بين أصول مدرسة أهل الأثر ) 

زلتها عند مالك وأتباعه بالمحل الأعلى، فإمام المذهب إمام أهل الحجاز موطن أهل الحديث، وموطؤه أما الأولى فمن

كتاب أثر وحديث. أما الثانية متجسدة في أن الإمام مالك كان له حظ وافر في مسلك الرأي، حيث لم يكتف رحمه 

، وكل هذه الأصول )لحة المرسلة وسد الذرائع والمص  الاستحسان ( الأخرىالله تعالى بالقياس، بل جاوزه ليشمل الأصول  

 عنده من الاجتهاد بالرأي. 

للعقل  واستخداما  ومقاييس،  بضوابط  لكن  النبوي،  الحديث  وخصوصا  النقل،  قبل  مالك  فالإمام  وبذلك 

 والاجتهاد، وفقا لأصول وضعها العلماء للاجتهاد والتعامل مع النصوص. 
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 ثالثا: مركزية المصلحة 

لقاسم المشترك بين الأصول الاجتهادية للمذهب المالكي، فغالبية الأصول من قياس ومصلحة تعتبر المصلحة ا

مرسلة واستحسان وسد للذرائع ومراعاة للخلاف، هي تدور بشكل أو بآخر حول المصلحة، قال أبو زهرة في معرض 

عنده، حتى أصبح ذلك الأصل   بيان هذه الخاصية :"إن أصل المصالح الذي أخذ به مالك، وسيطر على أكثر فقه الرأي 

عنوانه، وميسمه الذي اتسم به...وإنك لو فتشت في فروع ذلك المذهب...لوجدت أن المصلحة كانت هي الحكم 

المرضي في كل هذه الفروع، سواء ألبست المصلحة لبوس القياس وحملت اسمه، أم ظهرت في ثوب الاستحسان وحملت 

 (.Abu Zahra,479غير اسمها، ولا تأخذ غير عنوانها)عنوانه، أم كانت مصلحة مرسلة لا تحمل 

وهذا القاضي عياض في سياق ترجيحه لمذهب مالك رحمه الله من طريق الاعتبار والنظر، جعل البعد المصلحي 

من أهم الاعتبارات التي يرجع إليها، قال رحمه الله تعالى "الاعتبار الثالث: يحتاج إلى تأمل شديد، وقلب سليم من 

)التعص المقصودة بها من شارعها"  الشريعة ومجامعها، وفهم الحكمة  قواعد  الالتفاف إلى   AL-Qadiب شهيد، وهو 

Ayyad,1981-1983,1 :92.) 
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هو  بل  قياس  ولا  نص  لا  المرسلة حيث  بالمصلحة  الأخذ  مجرد  ليس  المالكي  المذهب  في  المصلحة  ومراعاة 

المصلحة  إعمال  حالات  عن  فضلا  القياس،  إجراء  وعند  النص  فهم  عند  المصلحة  استحضار 

 (.Raissouni,1995,81المرسلة،)

 

 رابعا: الاجتهاد من خلال المقاصد

يراع  المالكي  البعد المقصدي هو الآخر شكل أولوية أساسية في إذا كان المذهب  ي الجانب المصلحي، فإن 

العملية الاجتهادية، فجل أصوله اعتمدت على منهج يراعي المقاصد ومآلات الأفعال، فمثلا أصل سد الذرائع كان 

 قاعدة أساسية في جلب المصالح ودرء المفاسد. 

ني حيث قال: " سد الذرائع من أصول الاستنباط الفقهي وهذا المعنى هو ما أكده الأستاذ محمد هشام البرها

المهمة عند المالكية، وليس في المذاهب الفقهية الأربعة المنتشرة، ولا في غيرها من بلغ في أخذه بهذا الأصل مبلغ المذهب 

إلا تطبيقا عمليا المالكي، وبهذا كان العمل بالمصلحة المرسلة أصلا مستقلا من أصول التشريع عنده، وليس سد الذرائع  

من تطبيقات العمل بالمصلحة، ولذلك عدوه ضمن أصولهم  وأعملوه في استنباطهم وتخريجاتهم في جميع أبواب الفقه، 
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وفي كثير من المسائل العلمية وبالغوا في ذلك حتى عد بعض الفقهاء سد الذرائع من خصوصيات مذهب إمام دار 

 (.Burhani,1986,615الهجرة" )

ية البعد المقصدي للمذهب، فقد أورده الشيخ الدكتور محمد التاويل رحمه الله تعالى كمحور أساسي ولبيان أهم

من محاور خصوصية المذهب المالكي على الصعيد الفقهي، حيث اعتبره من المذاهب الفقهية الأعمق فهما لروح الشريعة 

زاما بمراعاة حكمها وأسرارها عند استنباط الأحكام من الإسلامية ومقاصدها، وأبعدها نظرا واعتبارا لمآلها، وأكثرها الت

-ALنصوصها، وتفريع الفروع عليها، وخاصة فيما يتعلق بالضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل )

Taweel,2015,55 .) 

 

 الأخرى.المبحث الثاني: أصل مراعاة الخلاف ودوره في تسامح المذهب المالكي مع المذاهب  

إذا كان الخلاف الفقهي من الأبواب الواسعة في الفتوى والاستنباط، فإن من أشهر القواعد في هذا الباب 

 قاعدة مراعاة الخلاف المبنية أساسا على احترام الرأي الآخر، وقبول قول المخالف. 
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الفروع لا تكاد تخلو من ذكر ويعتبر المالكية من أكثر المذاهب أخذا به، بدليل أن جل كتبهم في الأصول أو  

 هذا الأصل، بحيث اشتهروا به واعتمدوه في تعليل الأحكام وتخريج الفروع. 

 

 المطلب الأول: تعريف مراعاة الخلاف 

 أولا: معنى مراعاة الخلاف لغة: 

 تطلق المراعاة في اللغة ويراد بها معان أهمها: 

بغذائه الحافظ لحياته، وإما بذب العدو عنه. يقال:   : قال الراغب: "الرعي في الأصل: حفظ الحيوان، إما الحفظ

الرعي والرعاء  الرعي، وجعل  يرعاه، والمرعى: موضع  يرعى. والرعي: ما  ما  له  رعيته، أي: حفظته، وأرعيته: جعلت 

 (.Isfahani,1991,1 :357"،)(AL-Quran,57 :27للحفظ والسياسة. قال تعالى: }فما رعوها حق رعايتها{)

: قال ابن منظور: يقال: راعيت فلانا مراعاة ورعاء إذا راقبته وتأملت فعله. وراعيت الأمر: عتبارالمراقبة والا

 (.Ibn Manzur,1993,14 :327نظرت إلام يصير. وراعيته: لاحظته. وراعيته: من مراعاة الحقوق )
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 عتبار رأي مجتهد آخر. ولكن أقربها إلى المعنى الاصطلاحي هو المعنى الثاني، حيث أن المجتهد يأخذ بعين الا

يناسبه") اعتبره وقام له بما  اعتبار الشيء كما تقول راعى فلان فلانا معناه  الرعي معناه  الرصاع:"  -ALقال 

Ressaa,1931,138 .) 

 الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة:  )خلف(أما التعريف اللغوي لمصطلح الخلاف فقال عنه ابن فارس:

 (.Ibn Faris,1979,2 :210يقوم مقامه، والثاني خلاف قدام، والثالث التغير )أحدهما أن يجيء شيء بعد شيء  

 (.Ibn manzur,1993,9 :90وفسر بعضهم الخلاف لغة بالمضادة )

وفي مفردات الراغب: "والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، 

تلفان، وليس كل مختلفين ضدين، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مخ

 (. Isfahani,1991,1 :294)   قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة"
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 ثانيا: معنى مراعاة الخلاف اصطلاحا: 

 التعاريف التالية: كل تعريفات مراعاة الخلاف المصاغة في كتب المالكية متقاربة، وأهمهما  

: تعريف الشيخ محمد بن عبد السلام قال: " إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود الأول

 (.AL-Ressaa.1931,1 :183المعارض" )

)الثاني آخر"  دليل  نقيضه  في  أعمل  الذي  مدلوله  لازم  في  دليل  إعمال   " قال:  عرفة:  ابن  تعريف   :AL-

Ressaa,1931,1 :177 .) 

: تعريف الإمام الشاطبي حيث قال: " إعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه الثالث

 (. AL-Shatby,1997,5 :107هو معنى مراعاة الخلاف" )

لذي انطلاقا من تعريفات الفقهاء السابقة يتضح أن مراعاة الخلاف هو إعمال المجتهد دليل خصمه، ولكن ا

صور معنى مراعاة الخلاف بشكل موسع هو الإمام الشاطبي حيث جعلها إعادة نظر من المجتهد في الحكم بعد الوقوع 

لما يترتب عليه من آثار وإشكالات تستدعي نظرا جديدا، يأخذ بعين الاعتبار دليل المخالف، فيبني الأمر الواقع على 
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نظره، إلا أنه لما وقع الأمر على وفقه روعي جانب آثار الفعل   مقتضاه أو بعض مقتضاه، وإن كان مرجوحا في أصل

 وما يترتب عليه، فتجدد الاجتهاد بنظر جديد وأدلة أخرى. 

 ثالثا: الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف: 

 في باب الخلاف الفقهي يخلط الباحثون بين قاعدتين ولكل منهما استعمالها الخاص بها وهما:

 مراعاة الخلاف قاعدة   ✓

 قاعدة الخروج من الخلاف  ✓

فالأولى قد سبق ذكرها في تعريف الإمام الشاطبي، والثانية معروفة ومشروعة عند عامة المذاهب وقد يصطلح          

عليها مسمى مراعاة الخلاف قبل الوقوع أو الخروج من الخلاف ابتداء، والتي هي عبارة عن الأخذ ببعض أثر الدليل إذا 

يعود بالنقض على الدليل، وذلك بالعمل بمقتضى دليله على سبيل الندب إن كان يقول بالوجوب أو الترك   كان لا 

 على سبيل الكراهة إن كان يقول بالحرمة، وذلك خروج من الخلاف احتياطا للدين واتقاء للشبهة.

 فالمالكية يفرقون بينهما للأوجه التالية: 
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لفقهية، لذلك لم يذكره أحد إلا ضمن القواعد الفقهية، أما مراعاة أن الخروج من الخلاف هو من القواعد ا -1

 الخلاف بمعناها الخاص عند المالكية فتصنف ضمن مباحث الأصول لا الفقه. 

أن الخروج من الخلاف مستحب كما صرح به الزركشي وغيره، ولم يقل أحد بوجوبه، أما مراعاة الخلاف بمعناها  -2

 بوجوب العمل بها. الخاص عند المالكية فقد قالوا  

أن الخروج من الخلاف مسلك شرعي ذو اعتبار شخصي...وليس تشريعا إلزاميا، أما مراعاة الخلاف بمعناها  -3

 (.Belka,2003,269الخاص عند المالكية فهي مسلك تشريعي إلزامي )

 المطلب الثاني: مراعاة الخلاف وتسامح المذهب المالكي

ه في تسامح المذهب مع المذاهب الأخرى نسوق مثالا تطبيقيا يعكس لبيان أهمية أصل مراعاة الخلاف ودور 

 (.abassa,2014,74-76هذه الأهمية وهذا الدور، والمتمثل في نكاح الشغار )

 فنكاح الشغار هو: 

 أن يقول فيه الرجل مثلا:" زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، ولا مهر بيننا".
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النكاح هو الفسخ وثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما،   فالمعروف في المذهب المالكي أن حكم هذا 

مع أن الأصل العام عند الإمام مالك هو أنه لا توارث ما دام الفسخ ثابتا لكنه راعى خلاف القائلين بعدم فسخه، 

رث في هذا وهو ثبوت الإ  -   )الأثر المترتب عن ذلك الحكم المستند إلى الدليل(فأخذ بدليل المخالف في لازم مدلوله  

، وإعمال دليل )الفسخ(وأخذ بدليله الذي يترتب عليه الفسخ، وذلك جمع بين أمرين: إعمال دليله في الحكم – المثال 

 (.AL-Tesouly.1998,1 :21)  )ثبوت الإرث(المخالف في لازم مدلوله  

فيفسخ قبل الدخول بغير يقول الإمام مالك رحمه الله: النكاح فاسد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه،  

 طلاق، أما لو بنى الزوج بأهله فإنه يفسخ بطلاق ويقع به الميراث بين المتزوجين ويثبت به النسب. 

بينما يقول مخالفه في هذا المثال أبو حنيفة رحمه الله: النكاح فاسد لكنني أمضيه بمهر المثل، فإذا أعطى الزوج 

 المهر كان نكاحه صحيحا. 

الإمام مالك رحمه الله هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فدليل  

وهو نهي صريح عن هذا النوع من النكاح، ومدلول هذا الدليل   (،Imam muslim.2 :1035لا شغار في الإسلام" )

ساد"؛ ولأن الأصل في الطلاق أن يقع على هو فسخ هذا النكاح بغير طلاق؛ لأن القاعدة تقول:" النهي يقتضي الف
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نكاح صحيح. ولازم هذا المدلول هو ألا يكون بين الزوجين ميراث لو قدر ومات أحدهما قبل إدراك نكاحهما بالفسخ 

(Imam malik,1994,2 :98.) 

لحرمة فإنه ليس أما دليل أبي حنيفة رحمه الله فهو أن الحديث يفيد الكراهة لا الحرمة، وعلى فرض تسليم إفادته ا

 كل منهي فاسدا، ثم يقول: بإيجابنا لمهر المثل ينقلب هذا النكاح صحيحا. 

كما علل الحنفية ذلك بأن هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرط فاسد، والشروط الفاسدة لا تبطل العقد، وإنما 

 يلغى الشرط ويصحح العقد...إلى غير ذلك من وجوه الاستدلال. 

 الأحناف تصحيح هذا النكاح وعدم فسخه، ولازم هذا المدلول وقوع الميراث بين الزوجين. ومدلول دليل  

فأعمل الإمام مالك دليله هو في مدلوله، فقال بفسخ هذا النكاح، وأعمل دليل الإمام أبي حنيفة في لازم 

ل الإمام مالك رحمه الله في فقال بثبوت الميراث بين الزوجين. والجاري على دلي  –أي مدلول دليل الحنفية    –مدلوله  

تحريم نكاح الشغار هو فسخه أبدا بغير طلاق ولا ميراث، لكنه جرى على دليله في الفسخ وخالفه في صفة الفسخ في 

حال الدخول فجعله طلقة واحدة، كما خالفه أيضا في الميراث به، فكأنه اعتبر نكاح الشغار نكاحا صحيحا في بعض 
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وهذا معنى قول المالكية:" مراعاة (.  AL-Ressaa,1931,1 :175ام أخرى كالعدم لا أثر له )  الأحكام ثم اعتبره في أحك 

 الخلاف إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه أو بعض ما يقتضيه"

يتضح من المثال السابق أن المذهب المالكي قد انفتح على المذهب الحنفي في إطار فقهي علمي يحترم المخالف، 

 Ghaoushالحقيقة وأن غيره ليس على شيء من الحق، وذلك بالابتعاد عن خطاب الانغلاق )  ولا يعتقد بامتلاك

,2013.) 

لفقه  علمية  أصول  بوضع  المخالف،  مع  والتسامح  الانفتاح  ثقافة  لنشر  سباقا  المالكي كان  الفكر  ولعل 

اعدة مراعاة الخلاف التي عمل الاختلاف، وإبراز خاصية التعددية في الفقه الإسلامي على جميع الأصعدة، من قبيل ق

بها فقهاء المالكية، وطبقوها في استنباطهم الفقهي الاجتهادي، دون اتهام المخالف بالضلال، وإنما كان شعارهم القول 

 ". " مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصوابالمأثور:  
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 الخاتمة

 تعالى، نخلص إلى أهم النتائج التي تم التوصل إليها وهي على النحو التالي: بعد إتمام البحث بتوفيق من الله  

للمذهب المالكي ثقافة قائمة الذات في التسامح مع المذاهب الأخرى، أخذا بجميع الأصول، ومواءمة بين  -1

 العقل والنقل، وإعمالا للمقاصد بجعل المصلحة محورا مركزيا في جل الاجتهادات.

 دين المشروعة المنافي للقطيعة والهجر بين المسلمين، بل هو رحمة وسعة للأمة. الخلاف من فروع ال -2

أصل مراعاة الخلاف من الأدلة التي برع المذهب المالكي في استخدامها وجعلها من المرجحات في كثير  -3

 من المسائل الخلافية.

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا.  والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
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